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رضوان مرتضى

ــــدد الـــشـــبـــان الــــذيــــن تـــركـــوا  ارتــــفــــع عـ
ــم عــــــن الـــــحـــــلـــــوة لـــالـــتـــحـــاق  ــيــ مــــخــ
ــيـــة« الــى  ــة الإســـامـ ــدولــ بــتــنــظــيــم »الــ
١٤ شــابــا. هــاجــر هــــؤلاء الـــى »أرض 
الجهاد«، بعضهم عبر مطار بيروت 
الــــى تــركــيــا ثـــم الــــرقــــة، فــيــمــا اخــتــار 
 إلــيــهــا. 

ً
ــر الــبــحــر ســبــيــا الــقــســم الآخــ

ى 
ّ
فلماذا خرجوا من لبنان؟ هل تخل

التنظيم عن مشروعه في بلاد الأرز 
أهدافه  ولم تعد مدرجة على لائحة 

أو جزءاً من ولاية دمشق؟
 أجـــاب عــن بعضها الإصـــدار 

ٌ
أســئــلــة

ــــذي  الــ لـــلـــتـــنـــظـــيـــم  الأوّل  الــــرســــمــــي 
ــا  »يـ ـــ ـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بـ

ّ
خــــاطــــب الـــســـن

أحفاد الصحابة في لبنان«. فمجرّد 
ــصّ لــبــنــان بـــإصـــدار كـــهـــذا، يعني  خـ
ــزال ضــمــن لائــحــة أولـــويـــات  ــه لا يــ ــ

ّ
أن

»الـــــدولـــــة«، بـــدلـــيـــل أن مــــن هـــاجـــروا 
الـــخـــافـــة« »مــــا خــرجــوا  الــــى »أرض 
لــيــعــودوا«. ويــؤكــد مصدر قريب   

ّ
إل

من  »كل  أن  »الأخبار«  لـ التنظيم  من 
ــــرج ســـيـــرجـــع حــــن يـــتـــم الـــطـــلـــب«.  خـ
ـــحّ 

ُ
د لا يــعــانــي ش فــالــتــنــظــيــم المــتــشــدِّ

أو  هنا  مــن  يستقطب  كــي  منتسبين 
هـــنـــاك، لــكــنــه اســتــدعــاهــم لــالــتــحــاق 
لتكليفهم  تــمــهــيــداً  أمــنــيــة  بــــــدورات 
لاحقاً بمهمّات في الداخل اللبناني. 
وبـــحـــســـب مــــصــــادر تـــــــدور فــــي فــلــك 
»الدولة«، »تبلغ كلفة تأمين الأوراق 

والسفر للشاب الواحد 2000 دولار. 
ــعــيــد دولـــــة الـــخـــافـــة المـــال 

ُ
أحـــيـــانـــا ت

له  رسل 
ُ
ت أو  حــال وصوله  للمهاجر 

المال قبل خروجه«.
ــت بـــعـــيـــدة  ــســ ــيــ ــات لــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ هـــــــــذه المـ
عـــن الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــتــابــع 
ــم، إذ  هــ ــاء ــمــ ـــعـــمّـــم أســ

ُ
ــادريــــن وت ــغــ المــ

بــحــســب  الـــســـابـــقـــة«،  »الـــتـــجـــارب   
ّ
إن

مـــرجـــع أمـــنـــي، »كــفــيــلــة بــكــشــف آلــيــة 
ــــذه الـــجـــمـــاعـــات«.  وأســــلــــوب عـــمـــل هـ

يــطــل الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
ــــي مـــقـــابـــلـــة عــبــر  ــلــــه، فـ حـــســـن نــــصــــرالــ
شــاشــة قــنــاة »المــيــاديــن«، يــوم الاثنين 
المــــقــــبــــل. وســــيــــكــــون لإطــــالــــتــــه هـــــذه، 
بــحــســب المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة عــنــهــا، 
توقيتها  لا بسبب  »أهــمــيــة خــاصــة«، 
فلاديمير  الروسي  الرئيس  قــرار  بعد 
الداعمة  بوتين سحب جــزء من قواته 
الــســوري وحــلــفــائــه وحــســب،  للجيش 
ولا لتزامنها مع ما يُحكى عن بوادر 
تــخــفــيــف وتـــيـــرة الــــعــــدوان الــســعــودي 
 
ّ
عــلــى الـــيـــمـــن، ولا لأنـــهـــا أتــــت فـــي عــز
ــذا الــنــظــام  ــ ــهــا هـ

ّ
ــتـــي يــشــن الــهــجــمــة الـ

عـــلـــى المــــقــــاومــــة. أهــمــيــتــهــا تــكــمــن فــي 

ــل بــــالــــصــــراع المـــبـــاشـــر  ــتـــصـ شـــقـــهـــا المـ
مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي. فــي الــتــرويــج 
للمقابلة، ذكرت »الميادين« أن المقابلة 
ــرة إلـــى  ــاشــ ــبــ ــة مــ ــ ــالــ ــ ســـتـــتـــضـــمـــن »رســ
إسرائيل وقادتها«، يقول فيها الأمين 
العام لحزب الله: »هذا عملنا أمام أي 
تهويل أو عدوان«. فهذا العنوان مبنيّ 
تــكــون غــيــر مرئية.  تــكــاد  عــلــى خلفية 
فالمقاومة لاحظت أن العدو الإسرائيلي 
يــقــوم بــإجــراءات يظن أنــهــا خفية عن 
عــيــون أعـــدائـــه. وتــرافــقــت مــع »حملة« 
ــل الإعــــــام  ــائـــ ــ ــهـــا وسـ ــتـ ــة تـــولـ ــيــ إعــــامــ
الإســرائــيــلــيــة، تــتــحــدّث بــصــورة لافتة 
عن تعاظم قوة المقاومة، وتحوّلها إلى 

جيش، و«نمر مفترس«. ويمكن النظر 
ــذه الــحــمــلــة بــصــفــتــهــا تــمــهــيــداً  ــى هــ إلــ
مــن الــعــدو لــلــرأي الــعــام الــصــهــيــونــي، 
 عـــدوان 

ّ
والــعــالمــي، فيما لــو تــقــرر شـــن

ترافقت  أنها  لبنان، وخاصة  على  ما 
مع الترويج الإسرائيلي لخطط إخلاء 
المستوطنات الشمالية إذا ما اندلعت 

الحرب مع المقاومة.
ر إلى أن العدو 

ّ
ما تقدّم يمكن أن يؤش

ربــمــا يــعــدّ الـــعـــدة لتنفيذ خــطــوة مــا، 
في حال صدر القرار السياسي بذلك. 
وإضافة إلى المعطيات، ثمة قراءة لدى 
إلى  تشير  المقاومة،  في  القرار  اع 

ّ
صن

أن العدو يمكن أن يُقدم على »مغامرة« 

وسياسية  ميدانية  بمعطيات  ربــطــا 
القدرات  مختلفة. فهو يعلم جــزءاً من 
المــتــعــاظــمــة لـــدى المــقــاومــة فـــي لــبــنــان، 
الذي  التسليحي  المستوى  سواء على 
ــراه »كـــاســـراً لـــلـــتـــوازن«، أو لــنــاحــيــة  ــ يـ
الخبرات التي اكتسبتها قوات الحزب 
الــقــتــالــيــة فـــي المـــيـــدان الــــســــوري، على 
مــدى ثــاثــة أعـــوام مــتــواصــلــة. وتشير 
الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن إســــرائــــيــــل تــريــد 
أن تـــرســـم ســقــفــا لــــم تــســتــطــع فــرضــه 
بــالــتــهــويــل، ولا بــالــعــمــلــيــات الامــنــيــة 
الداخل  فــي  تها 

ّ
شن التي  والعسكرية 

الــســوري. ورغـــم أنــهــا لا تـــزال تخضع 
لناحية  المقاومة،  الذي فرضته  للردع 

بأن هناك تحضيرات تجري لحدثٍ 
ــهـــزة  ــذا مــــا تـــخـــشـــاه الأجـ ــ أمــــنــــي. وهــ

الأمنية.
ــا ســـبـــق لا يـــعـــنـــي الــتــصــويــب  ــل مــ كــ
أهله، مع الإشارة  أو  المخيّم  باتجاه 
ـــه لــم يــكــن بــن المــتــورطــن في 

ّ
إلـــى أن

تفجير برج البراجنة الانتحاري أيّ 
فلسطيني، ولكن لكشف مدى تغلغل 
لتشغيل  الـــــدؤوب  الــتــنــظــيــم وعــمــلــه 
إلى  بالنسبة  فهي  الأمنية.  الخلايا 
»جــنــوده« حــرب مفتوحة بــن »أهــل 
الكفر وأهل الإيمان«. ورغم ما تقدّم، 
ــراد الــذيــن يــــدورون في  لا يميل الأفــ
فــلــك »الــــدولــــة« إلــــى الــعــمــل بـــهـــدوء، 
ــنــــشــــدون الـــتـــصـــعـــيـــد لــتــوتــيــر  ــل يــ ــ بـ
الأوضــاع، لا سيما في عين الحلوة، 
إذ لم يسلم أبرز المطلوبين في قضايا 
ــن هــجــمــات  ــي المـــخـــيـــم مــ الإرهــــــــاب فــ
أنصار »الدولة«. فقد اشتعلت حرب 
بيانات في عين الحلوة بين »تجمّع 
ــلــــم« والمـــنـــتـــمـــن إلـــى  ــبــــاب المــــســ الــــشــ
الذي يعزز وجوده  »الدولة«  تنظيم 

ر هؤلاء شادي 
ّ
داخل المخيم. فقد كف

ــم تــجــمّــع  المــــولــــوي والمــــتــــحــــدّث بـــاسـ
ــيـــخ جــمــال  ــبــــاب المـــســـلـــم« الـــشـ »الــــشــ
حــمــد. ووصــفــوا المــولــوي، أحــد قــادة 
»جــبــهــة الـــنـــصـــرة« فـــي لــبــنــان، بــأنــه 
»لــســان فتنة ضــد الـــدولـــة«، و»يــديــر 
باسم  التيليغرام  تطبيق  على  قناة 
ثورة لبنان المسلم«، لتشويه سمعة 
ــه. كـــذلـــك  ــ ــيـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم والمـــنـــتـــمـــن إلـ
تــــحــــدثــــت مـــــصـــــادر تــــــــدور فـــــي فــلــك 
بتحريم نصرة  فتوى  عــن  »الــدولــة« 
بــــــال بــــــــدر، أحــــــد أبــــــــرز المـــطـــلـــوبـــن 
فــــي المـــخـــيـــم لـــتـــورطـــه فــــي عــمــلــيــات 
ــال طـــالـــت قــــيــــادات مــــن حــركــة  ــيـ ــتـ اغـ
ه »يطعن بالخلافة ويوالي 

ّ
فتح، لأن

الـــصـــحـــوات«. هـــكـــذا انــطــلــقــت حــرب 
بطرفيها:  الحلوة  في عين  البيانات 
»الــشــبــاب المــســلــم« وأنــصــار »الــدولــة 
هــو  الأول  ــرف  ــ ــطــ ــ الــ الإســــــامــــــيــــــة«. 
ائــتــاف شــبــاب إســامــيــن وآخــريــن 
»القاعدة«.  تنظيم  فلك  في  يــدورون 
رمــوزه عبد  فيُعرف من  الثاني،  أمــا 

فــضــة وعـــمـــاد يــاســن وهــــال هـــال. 
ــتـــعـــرت الــــحــــرب عـــلـــى خــلــفــيــة مــا  اسـ
أشـــيـــع عــــن مـــصـــالـــحـــة بــــن فــصــائــل 
والتي  المسلم،  الشباب  تضم  المخيم 
ات بـــن لــجــان  ــقـــاء ــاءت حــصــيــلــة لـ جــ
ــاء والـــقـــواطـــع والــفــصــائــل في  ــيـ الأحـ
المخيم. يومها تحدث ممثل »تجمع 
الشباب المسلم« الشيخ جمال حمد، 
فأكد الالتزام بكل ما من شأنه تعزيز 
أبناء المخيم. ملخص  الأمن ووحــدة 
الاتــفــاق أن »يــتــعــاهــد الــطــرفــان أمــام 
أهــــل المــخــيــم بـــعـــدم الاعــــتــــداء وعـــدم 
يتضرر  خــاســرة،  لمعركة  المخيم  جــرّ 
مــنــهــا عـــمـــوم أهــــل المــخــيــم وتــقــضــي 
ــم«. وقــــد صــدر  ــهـ ــانـ عــلــى أمــنــهــم وأمـ
بــيــان عــن »الــشــبــاب المسلم« فــي هذا 
ــد بــــأنــــهــــم رضـــــوا  ــيـ ــفـ الــــخــــصــــوص يـ
بــالمــصــالــحــة »حـــرصـــا عــلــى المــخــيــم، 
ومــن بــاب درء المفاسد، ولمــا وصلت 
إلــيــه الأمـــور مــن توتير لــأجــواء في 
بــاتــجــاه معركة  الــحــلــوة  عــن  مخيم 
ذر«. في المقابل، 

َ
بقي ولا ت

ُ
مدمرة لا ت

14 شاباً من لبنان إلى »أرض الخلافة«... 

قبل العودة إلى التفجير

رسالة ردع من نصرالله إلى إسرائيل

عيد تنظيم »الدولة الإسلامية« إحياء عمل خلاياه الأمنية. يستقطب شباناً من لبنان إلى »أرض الخلافة«. أعداد المهاجرين إلى 
ُ
ي

بيانات  للتفجير. في موازاة ذلك، تشتعل حرب  إرسالهم  أمنياً وعسكرياً تمهيداً لإعادة  ازدياد. وهناك يتحضرون  إلى  »الجهاد« 

إعلامية بين أنصار »الدولة« و»القاعدة« في مخيم عين الحلوة. فهل تعود الاغتيالات أو ينجح التنظيم في إشعال المخيم؟

أنصار »الدولة الإسلامية«:

»الشباب المسلم« صحوات 

كحماس والعصبة

حرب تكفير بين »داعش« و»القاعدة« في مخيم عين الحلوة )هيثم الموسوي(

ـــشـــف مــن 
ُ
ــلــــوب الـــعـــمـــل هــــذا اكـــت وأســ

انتحاريين وأمنيين  اعترافات  خلال 
المهمات  تنفيذ  قبل  توقيفهم،  جرى 
ـــفـــوا بـــهـــا. أحــــد أبــــرز هـــؤلاء 

ِّ
الـــتـــي كُـــل

كـــــان إبــــراهــــيــــم الـــجـــمـــل الــــــذي شـــرح 
ــيـــة تـــجـــنـــيـــده ثــم  ــفـ ــيـ ــيـــل كـ ــفـــصـ ــتـ ــالـ بـ
لـــدورات  بــالــرقــة للخضوع  الــتــحــاقــه 
تـــدريـــبـــيـــة قـــبـــل اخــــتــــيــــاره وتــكــلــيــفــه 
 و»استشهادياً«. وفي 

ً
لا

ّ
ليكون مشغ

هذا السياق يصبّ إصدار »الدولة«، 
ــيــــة  الإســــامــ المــــــصــــــادر  ــتــــوقــــف  تــ إذ 
عــنــد »دلالـــــة تــعــمّــد الــتــنــظــيــم كشف 
وجـــهَـــي المـــتـــحـــدّثـــن فـــي الإصـــــــدار«، 
فترى  الــشــمــال.  مــن  لبنانيان  وهــمــا 
الشمال،  لأهــل  رســالــة  إظهارهما  أن 
ــأن بـــعـــض مــنــاطــقــه  ــ حـــيـــث يــعــتــقــد بـ
ــشــكّــل بــيــئــات حــاضــنــة لــحَــمَــلــة 

ُ
قـــد ت

ــذ  ــدم أخـ ــ ــم عــ ــ ــالــــي، رغــ ــتــ ــالــ فــــكــــره. وبــ
الــتــنــظــيــم بــالــجــنــســيــات بــاعــتــبــارهــا 
ســاقــطــة أمـــــام الانـــتـــمـــاء الإســـامـــي، 
الوتر لعلمه  ــه يلعب على هــذا 

ّ
أن إلا 

بــتــأثــيــرهــا لــبــنــانــيــا. كـــل ذلــــك يــشــي 



3 سياسة

خبر
علم
و

ابتزاز »إعلاني«

فــي ظــل الــشــح الإعــانــي الـــذي تعاني منه وســائــل الإعـــام فــي لبنان، بدأ 
صاحب محطة تلفزيونية محلية حملة ضغط على وزير خدماتي، بعدما 
رفـــض الأخــيــر مــنــح المــحــطــة تــرخــيــصــا بــبــث إعـــانـــات يــحــظــرهــا الــقــانــون. 
وطالب صاحب المحطة الوزير صراحة بالترخيص ببث الإعلانات، رغم 
كونها مخالفة للقانون. وبــدأت »بــوادر الحملة« بالظهور على الشاشة، 

فيما يهدّد الوزير بكشف ما جرى بينه وبين صاحب المحطة.

 من الانتخابات البلدية
ّ
 مستقبلي

ّ
نق

ــراء الانــتــخــابــات  الــقــوى السياسية العلني عــلــى وجـــوب إجــ بــعــد إجــمــاع 
البلدية فــي مــوعــدهــا، بــدأ نـــواب فــي تــيــار المستقبل الحديث عــن مشاكل 
تــواجــهــهــم فــي مناطقهم تــســتــوجــب تــأجــيــل الانــتــخــابــات، مــتــحــدثــن عن 
توترات وخصومات شمالًا وبقاعاً هم في غنى عنها، مؤكدين أن حركة 
إلى نتائج  التقدمي مرتاحون  الله والقوات والتيار والحزب  أمل وحزب 
الانتخابات، فيما تواجه الحريريين وحلفاءهم المسيحيين مشاكل جمة 

هم في غنى عنها.

نوفل مستعد للمصالحة

أوصل رئيس اتحاد بلديات كسروان نهاد نوفل مجموعة رسائل إيجابية 
إلى الرابية، مبدياً استعداده لإنهاء خصومته القديمة والحادة مع العماد 
ميشال عون في حال شجع الأخير عونيّي ذوق مكايل على التفاهم مع 
ي مرشحه رجل الأعمال إيلي بعينو، في ظل انقسام كتلة 

ّ
»الريّس« وتبن

الــذوق  في  الكهربائية«  »المــولــدات  بعينو وصاحب  التاريخية بين  نوفل 
ز قيمة الصوت العوني وجعله مرجّحاً. وأولوية نوفل 

ّ
توفيق طراد، ما عز

أكثر من نصف قرن،  التي قضى فيها  البلدية  الــخــروج منتصراً من  هي 
فهو يفاوض في ملف البلدية من دون ربط ملفها باتحاد بلديات كسروان 

ولا بملف بلدية جونية حيث حلفاؤه آل افرام.

تقرير

سفينة »أسلحة الصيد« التركية: 

بنادق حربية ومواد متفجرة

وفيق قانصوه

الــجــاري أوقفت  الثاني مــن الشهر  فــي 
قوات خفر السواحل اليونانية سفينة 
ــواحـــل  مـــحـــمـــلـــة بـــالأســـلـــحـــة قـــبـــالـــة سـ
فــي طريقها  اليونانية،  كــريــت  جــزيــرة 
الى لبنان. كانت  التركية  من ميرسين 
محطة »خبر تورك« الفضائية التركية 
أول مـــن بـــث الــخــبــر الــــذي ســـرعـــان ما 
تـــنـــاقـــلـــتـــه وكــــــــالات الأنـــــبـــــاء الـــعـــالمـــيـــة، 
ــانـــت تــحــمــل  ــمّـــن أن الــســفــيــنــة كـ وتـــضـ
»مليئتان  منها  اثنتان  ست حاويات، 
بــالأســلــحــة والـــذخـــيـــرة والمـــتـــفـــجـــرات... 
ومتوجهة إلى لبنان«، فيما »احتجزت 
السفينة  الــيــونــانــيــة طــاقــم  الــســلــطــات 
المؤلف من 11 شخصاً: ستة سوريين 

وأربعة هنود ولبناني«.
يــومــهــا أكّــــدت مــصــادر أمــنــيــة لبنانية 
»الأخــبــار« أن »الــكــشــف عــن السفينة  لـــ
يــعــنــي أن لــبــنــان ســـاحـــة مــســتــهــدفــة«، 
ــرب  ــل الــفــرضــيــة الأقــ خــصــوصــا فـــي ظـ
السفينة ستكون  أن »جــهــة رســـوّ  إلــى 
لبنانية«. ورأت في هذا التطور تأكيداً 
ــاك جـــهـــات تــســعــى إلـــى  ــنــ عـــلـــى أن »هــ

تفجير الساحة اللبنانية«.
الاعــــــــام  وســــــائــــــل  أن  الــــــافــــــت  أن  إلا 
لــــ 14 آذار ســـرعـــان مـــا بـــادرت  الــتــابــعــة 
مشددة  الخبر،  أهمية  مــن  التقليل  الــى 
تحمل  كانت  الموقوفة  الباخرة  أن  على 
»أســلــحــة صــيــد«، ووجّـــهـــت اتــهــامــات بـ 
آذار. ووصــل   8 إعـــام  الــى  »التضخيم« 
الأمـــــــر بـــمـــوقـــع »المــــــــــدن« الالــــكــــتــــرونــــي، 

المــمــوّل قطرياً، الــى حد وصــف الخبر بـ 
الاتصال  زاعماً  الاعلامية«،  »الفضيحة 
بـــ »أحـــد المــســؤولــن فــي الــقــنــاة التركية 
الذي استغرب الخبر ونفاه كلياً«. علماً 
لــم يصدر عــن »خبر  ان أي نفي رسمي 
تــــــورك«. ونــقــل المـــوقـــع الالــكــتــرونــي عن 
مصادر أمنية أن »وجهة سير الباخرة 
المحمّلة بأسلحة صيد فقط كانت مالطا 
ثــم أفــريــقــيــا... وإدارة مــرفــأ طــرابــلــس لم 
تتبلغ إطلاقاً بطلب رسو الباخرة فيه«.
السياق نفسه، »كشف« تلفزيون  وفي 
ــــق تــظــهــر ان  ــاثـ ــ »المـــســـتـــقـــبـــل« عــــن »وثـ
الــبــاخــرة حــصــلــت عــلــى خــتــم الــجــمــرك 
واذن الــســفــر مـــن تـــركـــيـــا«، وأنـــهـــا »لــم 
تكن قادمة إلى لبنان بل متوجهة إلى 
اليوناني  الامن  افريقيا... وبعد كشف 
على حمولتها التي اشيع انها تحمل 
انها  تبين  ومتفجرات  حربية  أسلحة 
عـــبـــارة عـــن اســلــحــة صــيــد وخــرطــوش 
ــعـــائـــدة  ــــع المـــانـــيـــفـــيـــســـت الـ مـــطـــابـــقـــة مـ
ــا«. و»عــــلــــم« الــتــلــفــزيــون الــحــريــري  ــهـ لـ
أن الــســلــطــات الــيــونــانــيــة »أفـــرجـــت عن 
الـــبـــاخـــرة الـــتـــي تــابــعــت ســيــرهــا نحو 
كــذلــك نشرت  افــريــقــيــا«.  إلـــى  وجهتها 
إذاعة »صوت لبنان 93.3« ان التحقيق 

اللبنانيين محمد  الباخرة،  مع مالكَي 
ــلـــس،  ــــن وكــــمــــال كــــاشــــف مــــن طـــرابـ أمــ
الى شركة تركية  أجّراها  أنهما  كشف 
»ولـــم يــكــن عــلــى متنها ســـوى أسلحة 
فيما  لــهــا«.  صيد وذخــائــر مخصصة 
أن  »النهار«  لـ  الالكتروني  الموقع  نفى 
الــبــاخــرة كــانــت قـــادمـــة الـــى لــبــنــان، إذ 
»تبين انها كانت متجهة الى أفريقيا«!

»الأخبار« حصلت على وثيقة رسمية 
يونانية، مؤرّخة في العاشر من الشهر 
الجاري، »جواباً على اسئلة السلطات 

ــــول تــوقــيــف  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــخـــتـــصـــة حــ
مــيــنــاء  فــــي   Trader الـــشـــحـــن  ســفــيــنــة 
ســــودا فــي جــزيــرة كــريــت الــيــونــانــيــة«. 
ــد الـــوثـــيـــقـــة أن الــســفــيــنــة الــتــي  ــ ــؤكّـ ــ وتـ
كــانــت تــرفــع علم دولـــة تــوغــو »أبــحــرت 
باتجاه  تركيا  فــي  ميناء ميرسين  مــن 
لـــبـــنـــان، ثــــم الـــــى كــــامــــيــــرون، كـــونـــغـــو، 
في  تفتيشها  ولـــدى  وغــانــا«.  نيجريا 
غرب  شمال  الواقعة  البحرية  المنطقة 
تنقل  كانت  انها  »تبيّ  كريت،  جزيرة 
ــر الــوثــيــقــة  ــيـ ــائـــع خـــــطـــــرة«. وتـــشـ بـــضـ
ـــن مـــــن اصـــــــل ســت  ــتــ ــ ــاويـ ــ الـــــــى أن »حـ
ــبـــاخـــرة تــحــتــويــان  كـــانـــت عــلــى مـــن الـ
عــلــى مــــواد خـــطـــرة، تــحــديــداً الــحــاويــة 
 0-TEXU736213 ورقــــمــــهــــا  الاولـــــــــى 
مرفأ  فــي  تفريغها  يفترض  كــان  الــتــي 
عــلــى 6400 بندقية  بــيــروت وتــحــتــوي 
)Shotguns(، والحاوية الثانية المتجهة 
الـــى الــكــونــغــو وتــحــتــوي عــلــى 10000 
نـــيـــتـــرات الامــونــيــا  مـــن   PPAN قــطــعــة
الــتــفــجــيــر  ــتـــائـــل  فـ مــــن  قـــطـــعـــة  و5000 
من  قطعة  و5000   )detonating cords(
 special( الاسلاك الخاصة للمتفجرات

.»)firing cord
مـــكـــون   PPAN ــــا  ــيـ ــ ــــونـ الأمـ ــــرات  ــتـ ــ ــيـ ــ ونـ
 ،ANFO أساسي في صناعة متفجرات
ــفــــجــــرات  ــتــ وهــــــــو نــــــــوع شـــــائـــــع مــــــن المــ
يـــســـتـــخـــدم فـــــي نــــشــــاطــــات صـــنـــاعـــيـــة 
وفــــي صــنــع الـــعـــبـــوات والـــقـــنـــابـــل. وقــد 
استخدمها تنظيم »القاعدة« في عدد 

من التفجيرات الارهابية حول العالم.
ورغم إيحاء إعلام 14 آذار بإقفال ملف 
ــبـــاخـــرة بــعــدمــا تـــبـــنّ أن حــمــولــتــهــا  الـ
»مـــطـــابـــقـــة مــــع المــانــيــفــيــســت الـــعـــائـــدة 
لها«، تؤكد الوثيقة اليونانية »توقيف 
ــات  ــطـ ــلـ ــتـــــن بــــــقــــــرار مــــــن الـــسـ ــ ــــاويـ ــــحـ الـ
ــوال  ــ المــعــنــيــة بـــمـــحـــاربـــة تــبــيــيــض الامــ
ــاب، وفــقــا لــلــقــرار 1701  وتــمــويــل الارهـــ
الامــــن  مــجــلــس  عــــن  الــــصــــادر   )2006(
الــدولــي وللمادة 1 مــن المــوقــف الموحد 
دول  لمــجــلــس   CFSP  /625/2006 رقـــم 
ــــي )الــخــاص بلبنان(  الاتــحــاد الاوروبـ
وللقرارين 1807 )2008( و2198 )2015( 
الـــصـــادر عـــن مــجــلــس الامــــن )الــخــاص 
بالكونغو(«. وأكّدت انه »في ما يخص 
الحاوية الاولى، لم يتم حتى الآن ابراز 
اية وثيقة تثبت ان ثمة اجازة استيراد 
صــادرة عن الحكومة اللبنانية او عن 
قــوات اليونيفيل، كما هو مطلوب في 
حــال بيع اسلحة او ذخائر او معدات 
يزال  عسكرية، وثمة تحقيق شامل لا 

يجري حالياً«.

دت معلومات حصلت 
ّ

أك

عليها »الأخبار« أن الباخرة التي 

أوقفتها السلطات اليونانية 

مطلع آذار الجاري كانت في 

طريقها من ميناء مرسين 

التركي إلى مرفأ بيروت، وأنها 

كانت تحمل بنادق حربية 

ومواد تستخدم في تصنيع 

المتفجرات، على عكس ما 

ج له إعلام 14 آذار من 
ّ

رو

ان الحمولة كانت عبارة عن 

الحمولة صودرت »أسلحة صيد وخرطوش«

بموجب قوانين 

مكافحة الارهاب 

والتحقيق لا يزال 

مستمراً
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»قـــيـــادات  أن  »الــــدولــــة«  أنـــصـــار  رأى 
الــنــصــرة فـــي عـــن الــحــلــوة تــوصــلــت 
إلــى صلحة مــع مــرتــدّي فــتــح«. وردّاً 
عــلــى ذلـــــك، بــــــدأوا بـــتـــوزيـــع بــيــانــات 
مفادها أن: »الأمن والأمان لا يكونان 
بشريعة  إنــمــا  المــرتــديــن  بمصافحة 
المسلم  »الشباب  أن  ورأوا  الرحمن«. 

صحوات كحماس والعصبة«.
ـــار »الــــــدولــــــة« أن تــجــمّــع  يـــــرى أنــــصـ
ــا تـــركـــتـــه  ــدمــ ــعــ ــرذم بــ ــ ــشــ ــ ــــاب تــ ــبـ ــ ــــشـ الـ
الـــعـــنـــاصـــر الـــعـــمـــلـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــتــبــايــع »الــــدولــــة«، فــيــمــا تــبــقــى فيه 
الشيوخ فقط. بل يذهبون إلى القول 
إن الــكــتــلــة الــصــلــبــة لـــهـــذا الــتــجــمــع 
تــاشــت، زاعــمــن أن »عــديــد الشباب 
ــلـــم لا يـــتـــجـــاوز الـــخـــمـــســـن فــي  المـــسـ
أحـــســـن الأحــــــــوال«. يــســتــعــيــد هـــؤلاء 
أحياء  إلى  المعارك الأخيرة يوم نزل 
ــفـــصـــاف والـــطـــيـــري  الــتــعــمــيــر والـــصـ
حاً أثناء الاشتباكات 

ّ
قرابة ١٥٠ مسل

ــح، ويـــــــــؤكـــــــــدون أن  ــ ــتــ ــ ــة فــ ــ ــركــ ــ مـــــــع حــ
إلى  انضمت  المقاتلة  الــقــوة  »معظم 
ــادة الــشــبــاب  الـــدولـــة بــعــد تــقــاعــس قــ
ألا  الــصــحــوات«.  ومهادنتهم  المسلم 
يسعى  المسلم  الشباب  أن  تعتقدون 
المخيم ويلات  لتجنيب  التهدئة  إلى 
جديدة؟ سؤال يردّ عليه المصدر الذي 
إلينا هم  »الدولة«: »بالنسبة  يوالي 
لم يأخذوا في الاعتبار  جبناء. لماذا 
ــا عـــنـــدمـــا  ــقــ ــابــ ــم ســ ــيــ ــخــ ــة المــ ــلـــحـ مـــصـ
خــاضــوا أكثر مــن مــعــركــة«. وتعليقاً 
رضاهم  المسلم  الشباب  تبرير  على 
بــالمــصــالــحــة خــشــيــة تــدمــيــر المــخــيــم، 
يــقــولــون: »أوَلــســنــا فــســطــاطــن... كفر 
وإيمان؟«. يعتبر هؤلاء أنهم يملكون 
التساؤل  على  وردّاً  والإرادة.  القدرة 
عن أن عديدهم قليل ليحققوا فارقاً، 
فتح  »أوَنسيت مقاتلي  المصدر:  يرد 
الإســام. كانوا ١٧٠ صمدوا ٣ أشهر 
منهم  يستشهد  ولــم  يوماً  وعشرين 
العبرة   .

ً
قليلا أقــل  أو  النصف  ســوى 

الصورة واضحة  العدد«.  في  ليست 
أمـــام أنــصــار »الـــدولـــة«. يعلم هــؤلاء 
أن قتالهم لن يكون في وجه الجيش 
الــلــبــنــانــي. يـــعـــرفـــون أن الــجــيــش لن 
شم  يدخل إلى المخيم، بل سيُعزز الدُّ
ــال ســيــكــون  ــتــ ــقــ ــا، فـــيـــمـــا الــ ــيــــاطــ ــتــ احــ

داخلياً.

14 شاباً من لبنان إلى »أرض الخلافة«... 

قبل العودة إلى التفجير

رسالة ردع من نصرالله إلى إسرائيل

جدت في السفينة تستخدم في صنع العبوات والقنابل )أ ف ب(
ُ

نيترات الأمونيا التي و

ــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــا مــ ــتـــرابـــهـ عـــــدم اقـ
داخــل الأراضـــي اللبنانية، فــإن ذلــك لا 
رتها 

ّ
يلغي فرضية أن الأجواء التي وف

الأنــظــمــة الــعــربــيــة، وتــحــريــض النظام 
الــســعــودي المــبــاشــر على المــقــاومــة، قد 
يشكّلان حافزاً لدى العدو للقيام بما 
يراه كسراً لمسار تعاظم قدرة المقاومة. 
لحزب  القتالية  التشكيلات  أن  ورغـــم 
الــلــه تتحسّب لأي ســيــنــاريــو مــن هــذا 
ارتأت  المقاومة  قيادة  أن  يبدو  النوع، 
ضــرورة إعــادة التأكيد على معادلات 
ــردع، وتــوثــيــقــهــا بــكــام واضــــح من  ــ الــ

نصرالله شخصياً.
)الأخبار(



سياسة4

تقرير

تقرير

مـــا يـــجـــرّ الــــى الـــحـــديـــث عـــن عــاقــتــهــا 
بـــالـــقـــوى المــســيــحــيــة فـــي هــــذا الــظــرف 

تحديداً.
المــواقــف  أن تنقسم  كــان طبيعياً  فـــاذا 
ــن  ــ ـــديـ ــؤيــ ــ ــة المـ ــ ــ

ّ
ــن ــ ــســ ــ بـــــــن الأطــــــــــــــــراف الــ

المعارض  الله  وبين حزب  للسعودية، 
ــيـــد الـــرئـــيـــس  ــيـ ــع تـــحـ ــ ــدة، مــ ــ ــشــ ــ ــا بــ ــهــ لــ
نــبــيــه بـــري لــنــفــســه عـــن المـــشـــادات بين 
المسيحية  القوى  فــإن وضــع  الطرفين، 
ــي 14  ــا، المـــنـــضـــويـــة فــ ــهـ ــتـــافـ عـــلـــى اخـ
والمــقــربــة منها، يصبح  آذار   8 أو  آذار 
تحت المجهر في ضوء حدة التجاذب 
أن  التي يمكن  السلبية  والانعكاسات 
تنتج من تداعيات المواقف السعودية 
التصعيدية على لبنان، لأن الإجراءات 
ــرة، ســـــــواء لـــجـــهـــة الإبـــــعـــــاد أو  ــ ــيــ ــ الأخــ
للجيش  الــهــبــة  وقــــف  أو  الــتــضــيــيــق، 
المجيء  الخليجيين من  الرعايا  ومنع 
إلى لبنان، تطاول لبنان كله، لا حزب 

الله وحده.
حتى الآن، حيّدت السعودية الأطراف 
المسيحيين عن الأزمــة، وهذا التحييد 
التدابير  حصر  ثابتتين:  مــن  ينطلق 
الــخــلــيــجــيــة والـــســـعـــوديـــة حـــتـــى الآن 
ــه في  ــوالــــن لـ ــزب الـــلـــه والمــ فـــي حـــق حــ
اللهجة  تصعيد  وعـــدم  الخليج؛  دول 
ضـــد الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر أو تكتل 
كجهة مسيحية،  والإصـــاح،  التغيير 
السعودي  الانتقاد  بتركيز  والاكتفاء 
الــرســمــي عــلــى دور وزيــــر الــخــارجــيــة 
العربية  المؤتمرات  في  باسيل  جبران 
وتــمــاهــيــه كــفــريــق ســيــاســي مــع حــزب 

الله.
فالسعودية، بحسب ما ينقل عن دوائر 
القرار فيها، تحرص على عدم إظهار 
ــه اســـتـــعـــداء لــفــريــق  ــ مــوقــفــهــا عـــلـــى أنـ
مسيحي، في معركتها ضد حزب الله، 
المسيحيين  حلفائها  عــن  التخلي  أو 
فــي أي أزمـــة داخــلــيــة، كــمــا حــصــل في 
الخلاف بين المستقبل والقوات أخيراً. 
ــؤلاء، فـــإن ثمة  وبــحــســب مــعــلــومــات هــ

هيام القصيفي

يــصــبــح الــكــام عــن عــاقــة الــســعــوديــة 
ــقـــوى المــســيــحــيــة دقـــيـــقـــا فــــي هـــذه  ــالـ بـ
المرحلة التي يتعرض فيها لبنانيون 
الــخــلــيــج لإجـــــــــراءات إبـــعـــاد  فــــي دول 
وترحيل. ويصبح أكثر دقة مع تعزيز 
الإجـــــــراءات الــخــلــيــجــيــة والــســعــوديــة، 
المــوالــن  اللبنانيين  ضــد  وخــصــوصــا 
لحزب الــلــه، وحــزب الله مــبــاشــرة، في 
وقت تختلف فيه نظرة اللبنانيين الى 
السعودية بين مدافع عنها ومعارض 

لها بشدة.
ولا يمكن الكلام عن علاقة السعودية 
الــقــوى المسيحية، مــن دون الأخــذ  مــع 
 الــــدور الـــذي أدّتـــه 

ً
فــي الــحــســبــان مــثــا

الـــريـــاض أخـــيـــراً فـــي تــحــســن الــعــاقــة 
سعد  للحكومة  السابق  الرئيس  بــن 
ــوات  ــقــ ــــس حــــــزب الــ ــيـ ــ ــــري، ورئـ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
الــلــبــنــانــيــة الـــدكـــتـــور ســمــيــر جــعــجــع، 
عــلــى خلفية ترشيح  تــوتــرت  أن  مــنــذ 
الــحــريــري رئــيــس تــيــار المــــردة النائب 
سليمان فرنجية، وما تبعه من إشكال 
تــدخــلــت  الــــريــــاض  إن  إذ  شــــبــــاط.   14
ــرة، عــبــر دوائــــرهــــا الأســاســيــة  ــاشـ ــبـ مـ
بين  الأجـــواء  لترطيب  السعودية،  فــي 
لتقريب  عليهما  وبمونتها  الطرفين، 
ــنـــهـــمـــا، وســـعـــت  ــيـ ــنــــظــــر بـ وجـــــهـــــات الــ
ــيــــد ضـــــــرورة  ــأكــ مـــــع الــــرجــــلــــن الـــــــى تــ
بــقــاء حــلــفــهــمــا ومــنــع تــفــاقــم الــخــاف 
ــــت يــظــهــر  ــ ــي وقـ ــ ــ ــول الـــــرئـــــاســـــة. وفـ ــ ــ حـ
فــيــه الاهــتــمــام الــســعــودي بــســحــب كل 
عــنــاصــر الــتــوتــر بـــن الــطــرفــن، تــؤكــد 
الـــســـعـــوديـــة، ودائـــمـــا  ــلـــومـــات أن  ــعـ المـ
الــرســمــيــة، حريصة  بحسب دوائــرهــا 
عــلــى الاســتــمــاع الـــى مــوقــف حلفائها 
المسيحيين، وخصوصاً في ما يتعلق 
حتى  المؤجل  الرئاسي،  بالاستحقاق 
الآن فـــي رأيـــهـــا، وهـــي لا تــتــعــاطــى به 
ــا أنـــهـــا مــشــغــولــة  ــا، وخـــصـــوصـ ــيـ ــالـ حـ
لبنانياً بالخلاف مع حزب الله. وهذا 

حــرصــا ســعــوديــا عــلــى الــحــفــاظ على 
المــــكــــون المـــســـيـــحـــي الـــلـــبـــنـــانـــي وســـط 
حالياً،  الــدائــرة  الإقليمية  الــصــراعــات 
لا بــل هــي تحيط حــرصــهــا عــلــى هــذه 
العلاقات مع القوى المسيحية بعناية 
شــديــدة، ولا سيما مع اشــتــداد موجة 
الــتــنــظــيــمــات الأصـــولـــيـــة وطــغــيــانــهــا 
في الــدول المــجــاورة. وهــذا الموقف هو 
امتداد لموقفها خلال الحرب الطويلة، 
إذ إنها حافظت على علاقتها بجميع 
الأطـــــــــــراف المـــســـيـــحـــيـــة وبــــقــــيــــت عــلــى 
عــاقــة جــيــدة مــع الأحـــــزاب المسيحية 
ــكـــل خـــــاص،  ــا بـــشـ ــهـ ــنـ والأســـــاســـــيـــــة مـ
وحـــرصـــت أكــثــر مـــن مـــرة عــلــى إظــهــار 

المسيحيون والضغط السعـــودي على لبنان
تزامن تدخل السعودية 

لترطيب الأجواء بين الرئيس 

سعد الحريري والدكتور 

سمير جعجع مع اشتعال 

الخلاف بين السعودية 

وحزب الله. أي دور 

للمسيحيين في حل هذا 

الخلاف ونزع فتيل التوتر؟

الإجراءات السعودية 

لجهة الإبعاد أو وقف 

الهبة تطاول لبنان كله، 

لا حزب الله وحده

إنجاز صفقة »الاعتماد اللبناني«:     هل يوافق مصرف لبنان؟
المــالــيــة هيرميس  أبــلــغــت »المــجــمــوعــة 
إدارة   »EFG HERMES الـــقـــابـــضـــة 
الإفصاح في البورصة المصرية، أمس، 
مــلــخــصــا عـــن مــحــضــر جــلــســة مجلس 
إدارة المجموعة، المنعقدة أول من أمس، 
وفــيــهــا الـــقـــرارات الــتــالــيــة )كــمــا وردت 

حرفياً(:
»أولًا: وافق مجلس إدارة الشركة على 
اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإتمام 
مــن  ســهــمــا   9.408.749 بـــيـــع  عــمــلــيــة 
اللبناني  الاعــتــمــاد  بــنــك  فــي  حصتها 
مــا يمثل حــوالــى نسبة  ش.م.ل.، وهــو 
البنك، وذلــك  أســهــم  مــن إجمالي   %40
دفــع  )قـــبـــل  لــلــســهــم  دولاراً   33 بــســعــر 
ــوم المــــرتــــبــــطــــة(، الـــــى مــجــمــوعــة  ــ ــرسـ ــ الـ
والــعــرب.  اللبنانيين  المستثمرين  مــن 
ــر أن هـــــذه الــعــمــلــيــة  ــالـــذكـ والـــجـــديـــر بـ
تخضع لعدد من الشروط المسبقة، بما 

في ذلك موافقة مصرف لبنان المركزي، 
تنفيذ هذه  مــن  الانتهاء  المتوقع  ومــن 
الاجراءات في موعد أقصاء 30 يونيو 

)حزيران( 2016.
ثانياً: وافق مجلس إدارة الشركة على 
الـــدخـــول فـــي اتــفــاقــيــة ضــمــان تغطية 
اكـــتـــتـــاب غــيــر قـــابـــل لـــإلـــغـــاء مـــع بنك 
للاستثمار ش.م.ل.  اللبناني  الاعتماد 
ــ وهي شركة تابعة ومملوكة   )CLIB(
بالكامل لبنك الاعتماد اللبناني ــ لبيع 
المــتــبــقــيــة والمــمــلــوكــة بطريقة  الــحــصــة 
غير مباشرة للمجموعة، والتي تمثل 
نــفــســه  بـــالـــســـعـــر  ســـهـــمـــا   5.506.134
المشار اليه في الفقرة السابقة، على أن 
تتم عملية البيع قبل/أو في 31 مايو 

)أيار( 2017...«.
قـــــرارات  أن  رأت  المــصــرفــيــة  الأوســـــــاط 
المـــجـــمـــوعـــة المـــصـــريـــة تــــعــــدّ انـــتـــصـــاراً 

العام  المــديــر  ـــ  ـ الادارة  مجلس  لرئيس 
لبنك الاعتماد اللبناني جوزف طربية. 
فهو نجح في النهاية في الوصول الى 
صيغة تقبلها المجموعة، وجمع نحو 
313 مليون دولار في الظروف الراهنة. 
لـــدى  طــــرحــــت  ــرارات  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ هــــــذه  أن  إلا 
الاوساط المصرفية أسئلة كثيرة حول 
احتمال موافقة مصرف لبنان عليها، 

للأسباب الآتية:
ــــ فــي حــال موافقة مــصــرف لبنان  أولًا 
عـــلـــى الـــصـــيـــغـــة المــــطــــروحــــة كـــمـــا هـــي، 
إجــــراء دراســــة لحسابات  مــن دون  أي 
الــبــنــك وأوضــــاعــــه المـــالـــيـــة والاداريــــــــة، 
فــســتــبــدو الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا بــمــثــابــة 
المصرية،  للمجموعة  »هدية مجانية« 
إذ لا شيء يبرر إعفاء صاحبة حصّة 
الغالبية )63.74% من أسهم البنك( من 
تحمّل قسطها من المخاطر إذا ظهرت 
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عامر محسن

»الإخوان المسلمون هم حزبٌ غير اعتياديّ. أكثر المسائل السياسية المألوفة 
لا تهمّهم ببساطة. على سبيل المثال، الإقتصاد ليس هاجساً أساسياً لديهم. 
 ما يهمّهم هي معدلات الولادة والتعليم. من وجهة نظرهم، المسألة بسيطة 

ّ
جل

وواضحة: الفئة المجتمعية التي تحوز أعلى نسب ولادات، والتي تورّث قيمها 
على الشكل الأكفأ، هي التي تنتصر« )من الرواية: ضابط مخابرات فرنسي 

يتكلم عن صعود الإسلاميين في فرنسا( .
ــســبــة الـــى الأســـتـــاذ الــجــامــعــي فــرانــســوا، بــطــل روايــــة »خـــضـــوع« للكاتب 

ّ
بــالــن

منذ  انتهى  قــد  مــن حياته  »الــجــيــد«  الــجــزء  فـــإنّ  هويلبك،  ميشيل  الفرنسي 
سنوات طويلة وقد دخل، وهو لم يزل في أواسط الأربعينيات، في حالة قانعة 
أبناء جيله  لم يتزوّج ويؤسس أســرة، وتجارب أكثر  المبكر«. هو  من »المــوت 
مع الزواج والعلاقات لا تجعله يأسف على خياره. حياته الفكرية وطموحاته 
يعد يستهويه منذ  لم  الأكاديمي  بعيد. موضوع تخصّصه  خبت منذ زمن 
ر في العودة اليه أو يرى أنّ في 

ّ
قدّم أطروحته وتعيّ في الجامعة، وهو لا يفك

وسعه اضافة شيءٍ جديد. الى ذلك، فإنّ فرانسوا لم يحبّ التدريس يوماً. هو 
يعتبر أنّ فكرة »نقل المعرفة« وهم، وأن الفروقات الفكرية والعقلية بين الأفراد 
ساع الى درجةٍ تنفي امكانية التعليم الجماعي، أو محاولة ردم هذه 

ّ
هي من الات

الهوة عبر التدريب ونيل الشهادات.
ن من تدبير حياةٍ ليست بهيجة، 

ّ
ه قد تمك

ّ
العزاء الوحيد لدى بطل الرواية هو أن

ولكنها تحوي القدر الأدنى من الإزعاج والعناء. حصر حصصه التدريسية 
ــام لطقوس تقاعده  فــي يـــومٍ واحـــد فــي الأســبــوع، حتى يــتــفــرّغ فــي بــاقــي الأيـ
تسخين  التلفزيون،  مشاهدة  ويسكي،  قنينة  مــع  السرير  فــي  قـــراءة  المبكر: 
له بلقاء طالبات  ارتباطه بالجامعة يسمح  أنّ  ... كما  الجاهز  الطعام  وجبات 
 سنة أكاديمية؛ 

ّ
شابّات وإقامة العلاقات معهنّ، بمعدّل مثالي هو طالبة لكل

 بين بدء الصفوف وعطلة الشتاء، وتنتهي مع الامتحانات 
ً
تبدأ العلاقة عادة

ه ذكر، وأنّ عملية 
ّ
النهائية وإجازة الصيف )هنا، يقدّر فرانسوا ايضاً ميزة أن

 
ّ

الإنحدار الجسدي لدى الرجال تجري ببطءٍ وتدرّج وعلى مدى سنوات، فيظل
الرجل »مرغوباً« وقادراً على جذب النساء الشابات حتى عمرٍ متقدّم نسبياً، 
فيما العملية نفسها لدى النساء ــــ يقول الكاتب ــــ سريعة وصادمة وقاسية، 

يُقاس فيها »الإنحدار« بالأشهر، وأحياناً بالأسابيع(.
ه قد صُرف من 

ّ
غ أن

ّ
ها، لم ينزعج فرانسوا أو يحتجّ حين تبل

ّ
لهذه الأسباب كل

 التعليم العالي 
ّ

عمله وأحيل الى التقاعد المبكر، لأن جامعة باريس الثالثة ــــ ككل
في فرنسا ــــ قد تمّ تخصيصها، وصارت )بتمويل سعودي سخي( جامعة 
اسلامية لا يمكن أن يدرّس فيها غير المسلمين. تخصيص التعليم كان من 
ح »الإخــوان«، محمّد بن عباس، الى الرئاسة في فرنسا؛ 

ّ
نتائج وصول مرش

لم  الذين  النفطي سمح بعرض صفقةٍ مغرية على فرانسوا وزملائه  والمــال 
 قبل عشرين سنةٍ من استحقاقه، 

ً
يتحوّلوا الى الإســام، فنال تقاعداً كاملا

الحالي، وانتظار  له بمتابعة نمط حياته  يــورو سيسمح  الثلاثة آلاف  وراتــب 
الشيخوخة والموت في ترفٍ وراحة. وهو لا يريد أكثر من ذلك.

المثير في رواية هولبك هو أن الإسلام لا يحكم فرنسا، عام 2022، عبر »فتحٍ« 
أو غــزو، ولا عبر انتفاضة للضواحي وحــربٍ أهلية )كما تخوّف، باستمرار، 
الــى الرئاسة جــاء عبر  المنظمات المعادية للمسلمين(؛ بل إن وصــول إسلامي 
الخيار.  لــهــذا  الــوســطــى،  الطبقة  مــن  مهم  وجـــزءٍ  الفرنسية،  النخبة  احتضان 
»الإخوان« ليسوا سلفيين، بل إن من »ميزاتهم« لدى الجمهور هو أنهم تعهّدوا 
قمع المجموعات السلفية والجهادية في الأحياء العربية، وتسيطر شبكاتهم على 
شباب الضواحي وتحتويهم، فينخفض معدل الجريمة والشغب فيها الى ما 
ك 

ّ
يقارب الصفر. كما أن بن عبّاس ليس إماماً أو داعية، بل هو سياسي محن

كان من أصغر خريجي مدرسة »بوليتيكنيك« النخبوية، ومن ألمع طلاب معهد 
« حضاري لأكثر مشاكل 

ٍّ
الإدارة العليا في باريس، وهو يقدّم الإسلام كـ »حل

فرنسا، وكنموذجٍ للتعايش والسلم الإجتماعي. قــرارات الرئيس لم تكن غير 
، والغاء التدريس العالي المجاني، قامت 

ً
مدروسة: حين تمّ تخصيص التعليم مثلا

احتجاجات، ولكن المتعلمين سرعان ما انتبهوا الى أنّ قيمة شهاداتهم ستزداد، 
كما أن الكاثوليك واليهود والأثرياء قد ناسبهم أن يصيروا قادرين على بناء 
مدارسهم الخاصة، وتعليم أبنائهم كما يرغبون. وحين أقرّ بن عبّاس مشروع 
»المنحة العائلية«، التي تحثّ النساء على ترك العمل والعودة الى المنزل، اعترض 
اليسار والنسويون ومن يسمّيهم بطل هويلبك »ديناصورات  ــــ  البداية  ــــ في 
ــه لم يعد لهم 

ّ
1968« )الذين حافظوا، بطريقة ما، على موقعٍ في الإعــام مع أن

وجود بين الناس(، ولكنّ الإنخفاض الفوري المهول لمعدلات البطالة وعودة النمو 
الى الإقتصاد المنهك أخرس الإحتجاجات.

ق 
ّ
ــا، فــي عــالــم هــويــلــبــك، لا يتعل ــ الــســبــب الأعــمــق لــصــعــود الإســــام فــي اوروبـ

ــام الــنــاخــبــن، بــل أرقـــام الــخــصــوبــة. مــصــدر قـــوّة أي نظام  بالسياسات وأرقــ
لتنظيم الحياة لا تتأتى من صحّته أو نبل عقيدته أو رقيه الحضاري، بل من 
قدرته على إعــادة انتاج نفسه، وهذا يعني، بعبارات أخــرى، إنشاء العائلات 
أنّ المعادلة سهلة: إحصائياً، من  وإنجاب الأطفال. يشرح أحد أبطال الرواية 
يكبر ضمن أي نظامٍ ديني )اسلامي، يهودي، مسيحي، لا يهم( سيتبع، على 
الأرجح، ديانة أهله. من يغيّر دينه أو يخرج منه هم أقلية لا قيمة لها إحصائياً. 
البطركي،  النظام  هو  وأطفال  عائلاتٍ  لإنتاج  الأفعل  ظام 

ّ
الن المقاييس،  وبهذه 

الذكوري، الديني المحافظ. الملحدون »المتحررون« يتزوجون في سن متأخرة، 
أو لا يتزوجون، ولا يمكنهم إدارة عائلة كبيرة فيما المرأة تعمل، وحتى لو كان 
الرجل مقتدراً مادياً وراغباً، فهو لا يستطيع الــزواج من عدة نساء وانجاب 
الكثير من الأولاد. حين قرّرت الحضارة الأوروبية اعتناق الإلحاد الإنسانوي، 

تجزم احدى شخصيات الرواية، فهي كانت ترتكب فعل الإنتحار.
غه قرار صرفه من العمل، التقى فرانسوا أحد زملائه السابقين في 

ّ
بعد تبل

هيئة التدريس؛ استاذ قليل الموهبة ولكنه طيّع ووصولي، تحوّل مباشرة الى 
لفرانسوا، مغرياً  الــجــديــدة. شــرح  الجامعة الإسلامية  فــي  الإســـام وتــوظــف 
المناهج  القيود على  ارتفعت عــدّة أضعاف، وأن  أن رواتبهم قد  بالعودة،  ايــاه 
، تصير قطعية 

ً
بسيطة نسبياً )مسألة تحوّل الشاعر ريمبو الى الإسلام، مثلا

وتدرّس كواقعة(، وقد شجّعه الإخوان على الزواج من »صديقته«، وهي طالبة 
 
ً
خذ زوجــة

ّ
ــنــي سأت

ّ
أن يــودّعــه: »أعتقد  التفت مستذكراً وهــو  ثــمّ  لــديــه.  سابقة 

ثانية«. )يتبع(

»خضوع«: جامعة باريس 

الإسلامية   ]1[



5 سياسة

خصومتها مع دمشق ونظام الرئيس 
الــــســــوري الــــراحــــل حـــافـــظ الأســــــد، في 
رؤيته وتعامله مع القيادات اللبنانية، 
وخصوصاً المسيحية. وهي ظلت مع 
مصر، على مواقف ثابتة في التواصل 
مــع المــؤســســات الرسمية ومــع رئاسة 
ــر  ــ ــــدوائـ الـ ــانــــت  كــ وإذا  الــــجــــمــــهــــوريــــة. 
السعودية تذكّر دوماً بالمؤتمرات التي 
شاركت فيها للدفاع عن لبنان داخل 
لبنان وخارجه، ترى أن اتفاق الطائف 
من  لموقفها  الأســاســيــة  الخلاصة  هــو 
السوري حينها،  التحفظ  رغم  لبنان، 
ولمـــوقـــف جــمــيــع الـــقـــوى الـــتـــي دعــمــت 

الاتفاق، ولا سيما المسيحيين منهم.

الى  النظرة  في  اليوم  الإشكالية  هــذه 
علاقة السعودية بلبنان والمسيحيين 
ــدأت تــأخــذ أبـــعـــاداً جـــديـــدة في  فــيــه، بــ
ضوء العلاقات التي تربط السعودية 
بالقوى المسيحية، وخصوصاً ما بعد 
نسجت  الــســعــوديــة  أن  شـــك  لا   .2005
ــــوى 14  عـــاقـــة مــــع شــخــصــيــات مــــن قـ
آذار المسيحية لم تكن يوماً من حلقة 
المــقــربــن مــنــهــا، وكــذلــك فــإنــهــا طــورت 
اللبنانية  الــقــوات  مــع  علاقتها  كثيراً 
ورئــيــســهــا الـــدكـــتـــور ســمــيــر جــعــجــع، 
عــلــمــا بــــأن عــاقــتــهــا بـــحـــزب الــكــتــائــب 
قــديــمــة. مـــن هــنــا، بــــرز قــــرار ســعــودي 
أبــلــغ الـــى جــهــات مــعــنــيــة أن الــريــاض 
لــم تــدعــم تــســويــة بــاريــس الــحــريــريــة، 
ــدت أي اتـــفـــاق يــرضــى عنه  بـــل هـــي أيــ
تأكدت  وحــن  المسيحيون،  حلفاؤها 
الــشــديــدة للتسوية  لــهــا مــعــارضــتــهــم 

نأت بنفسها عنها كلياً.
وفـــي حـــن أعــيــد الاعــتــبــار الـــى عــاقــة 
الــســعــوديــة مــع الــعــمــاد مــيــشــال عــون، 
ــي المـــرحـــلـــة الـــتـــي كـــان  وخـــصـــوصـــا فــ
الرئيس سعد  فيها عون يتحاور مع 
الـــحـــريـــري، إلا أن الــعــاقــة الــتــي بــدت 
فـــي ظــاهــرهــا مـــتـــدهـــورة عــلــى خلفية 
ــه فــي  ــلــ ــن حــــــزب الــ ــ ــوقــــف بـــاســـيـــل مـ مــ
لم تجنح نحو مزيد  القاهرة،  مؤتمر 
ــأزم بـــن الـــطـــرفـــن، عــلــمــا بــأن  ــتــ مـــن الــ
ــتـــجـــاذب مع  عــــون أبـــعـــد نــفــســه عـــن الـ
الــســعــوديــة، ولــم ترتفع حــدة الخلاف 
والـــكـــام بـــن الــطــرفــن، مـــا ســاهــم في 
ــة وتــداعــيــاتــهــا، مـــن دون  ــ حــصــر الأزمـ
أن ننسى أن حــزب الله حــرّر عــون من 
السعودية،  وبــن  بينه  الــخــاف  تبعة 
ــــن الــــعــــام لــلــحــزب  ــــال خـــطـــاب الأمــ خـ
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، وكـــذلـــك فــإن 
تفاهم عون وجعجع ساهم أيضاً في 

إطفاء نار أي تصعيد محتمل.
لكن الأزمــة لا تــزال في بداية الطريق، 
والخطوات السعودية تتجه الى مزيد 
إقليمياً،  يحصل  ومــا  التصعيد،  مــن 
مــزيــداً  فــي ســـوريـــا، يعطي  ولا سيما 
الداخلي  الوضع  بأن  الانطباعات  من 
مــقــبــل عـــلـــى تـــشـــنـــجـــات إضـــافـــيـــة فــي 
مـــا يــتــعــلــق بـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة أو 
ارتـــــدادات الــتــدابــيــر الــســعــوديــة. وهــذا 
الأمر كفيل بأن يضع القوى المسيحية 
الى  السعي  في  مفترق حساس،  على 
المــفــاضــلــة بـــن دعـــم الـــريـــاض أو دعــم 
ــــن تــحــيــيــد لـــبـــنـــان عــن  ــلـــه وبـ ــــزب الـ حـ
مسار العاصفة. واللحظات المصيرية 
ــا بــكــثــيــر مــن  ــيـــة لا تـــســـمـــح لـــهـ ــالـ الـــحـ
الارتــخــاء قبل المــبــادرة الفعلية لإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه.

المسيحيون والضغط السعـــودي على لبنان

تقرير

هديل فرفور

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أمس، أنه »ستجري 
ــيــــوم(«. وعــزت  ــ المــبــاشــرة بتنفيذ خــطــة الــنــفــايــات مــســاء غــد )ال
ق 

ّ
مصادر الــوزارة تنفيذ الخطة مساء »لأسباب لوجستية تتعل

بتفادي زحمة السير وغيرها«. وعما اذا كانت الشاحنات التي 
ستنقل النفايات الى مطمر الناعمة ستحظى بمواكبة أمنية، قالت 
المصادر إن »تدابير ستنفذها القوى الأمنية وفق ما تقرر في 
سه رئيس الحكومة تمام سلام«.

ّ
الإجتماع الأمني الأخير الذي ترأ

الناعمة« اعمال  في غضون ذلك، واصلت حملة »إقفال مطمر 
الــغــضــب، زار وزيــر  الشعبية. وســعــيــا لامــتــصــاص  »الــتــعــبــئــة« 
الـــزراعـــة أكـــرم شــهــيــب، مــســاء أمـــس، بــعــض بــلــدات المــنــطــقــة. الا 
خبر أن 

ُ
العياش قال ان شهيب »أ الناشط في الحملة أجــود  ان 

أن  الــى  المطمر«، لافتا  إعــادة فتح  رفضنا لن يتغيّر ولــن نقبل 
شاركة في الاعتصام 

ُ
»التهويل« باستخدام هو لمنع الناس من الم

عند مدخل المطمر.
ــلـــن إصــــــــدار بــيــانــاتــهــا  ــابــــل، واصــــلــــت شــــركــــة ســـوكـ ــقــ فــــي المــ
»التوضيحية«، إذ لفتت الى أن ازدياد الكلفة على مر سنوات أتى 
نطاق  وتوسعة  المنفذة  التعاقدية  الأعمال  زيــادة حجم  »نتيجة 
العمل الجغرافي لعملها في كل من بيروت وجبل لبنان، ويتمثل 
ذلك بأعمال الجمع عبر ازدياد كميات النفايات بنسبة سنوية 
التي  البلديات  السكان وازديــــاد عــدد  ــاد عــدد  ازديـ مــع  تماشيا 
تجري خدمتها، وعبر ازدياد كميات النفايات واعمال الطمر«. 
مــصــادر متابعة أشــــارت الـــى ان مــا تــقــولــه ســوكــلــن »صحيح 
ولكنه ناقص، وبالتالي عليها ان تعلن عن حجم الكميات التي 
كانت تتزايد سنويا لكي تتبين نسبة زيادة الكلفة على اساس 
بــأن عقودها  العام  الــراي  الــواحــد، كما عليها ان تصارح  الطن 
دائما  ما كان يجري  تتضمن مراجعة سنوية للاسعار، وهو 
العاملة والحاجة الى المزيد  اليد  بحجج ارتفاع الاكلاف واجور 

من التجهيزات.«
الجواب على »توضيح« الشركة، أتى على لسان النائب سامي 
ــة المــخــصّــصــة  ــوازنــ الــجــمــيــل فـــي خــتــام جــلــســة لــجــنــة المــــال والمــ
لمحاسبة »المــتــورطــن فــي مــلــف الــنــفــايــات«، أمـــس، إذ أعــلــن أنــه 
له  سيرفع دعــوى جزائية ضــدّ سوكلين »لكشف ما تعرّضت 
التي  الرشى  أنــا شخصيا من مــحــاولات رشــوة ولفتح ملفات 
دُفعت«. مُداخلة الجميّل جاءت بعد نقاشات بين أعضاء اللجنة 
خلصت الى »أولوية« محاسبة الحكومات المتعاقبة التي كانت 
اللجنة  رئيس  تعبير  حــدّ  على  المتعهّدين«،  »ملائكة  تحتضن 
النائب ابراهيم كنعان. وطالبت اللجنة بحضور الوزراء المعنيين 
قبلة، وهم: وزيرا الداخلية والزراعة 

ُ
بملف النفايات الى الجلسة الم

»اســتــجــواب«  المــشــنــوق، فضلا عــن طلب  البيئة محمد  ــر  ووزيـ

ــوزراء الــســابــق ســهــيــل الــبــوجــي. وأتــت  ــ ــ الأمــــن الــعــام لمــجــلــس ال
»دعوة« البوجي على خلفية تساؤل الجميل عن التقارير التي 
كان يرفعها مجلس الإنماء والإعمار الى المجلس حول العوائق 

التي كانت تشوب عملية الفرز والمعالجة.
وكـــان رئــيــس مجلس الإنــمــاء والإعــمــار نبيل الجسر قــال في 
يكفي  كـــورال لا  إن معمل  نــقــول  كنا  يـــوم،  أول  »مــن  الجلسة: 
للمعالجة )..( والأرض المخصصة للمعالجة كانت تتسع لـ 300 
المعالجة كما  لم تجرِ  لهذا  الكمية كانت 1400 طــن،  طن بينما 
الــى مجلس  رُفــعــت تقارير فعلا  الجميّل: »هــل  يــجــب«، فــســأل 
الــعــام للمجلس؟«. السؤال  ــوزراء أم بقيت فــي جـــارور الأمــن  الـ
الإنماء والإعمار  أعلم مجلس  الجسر: »هل  كــرّره كنعان على 
ــأن المــتــعــهّــد قــبــض مــســتــحــقــات لـــقـــاء خـــدمـــات لم  الــحــكــومــة بــ
 آخر: »لماذا لم نتوّقف عن الدفع 

ً
ذها؟«، وطرح الجميل سؤالا

ّ
يُنف

لقاء الخدمة التي لم تتم؟ ». فكان تعليق الجسر: »هناك خدمة 
كان  إذا  ولكن  للمعالجة«،  مكان  توافر  عــدم  نتيجة  منقوصة، 
المجلس يــدرك أنه ما من أماكن للمعالجة »كيف جرى شمول 
بلديات في ما بعد وعلى اي أساس جرى تسعير التكلفة على 

هذه البلديات«؟ سأل النائب انطوان زهرا.
الــنــفــايــات الــتــي كانت  الــنــائــب حكمت ديــب الــى أن أوزان  ولــفــت 
وغير  مُضاعفة  أجــورهــا  أساسها  على  »سوكلين«  تتقاضى 
أثناء إعدادنا لمعمل معالجة  حقيقية. وقال الجميل: »اكتشفنا 
النفايات في  أطنان من  نتج 7 

ُ
ت المنطقة  أن  النفايات في بكفيا 

الــوقــت الــذي كنا ندفع لقاء معالجة 20 طــنــا«. هنا كــان جــواب 
الجسر أن هناك استشاريين كانوا مكلفين إجــراء هذه المهمة، 
فسأله كنعان: »هل تأكدتم كمجلس أن هناك رقابة جدّية على 
»نفذنا  الجسر:  فــرد  جـــدا«.  كبيرة  الــفــروق  والمعالجة؟  الأوزان 
ــــوزراء بــحــذافــيــرهــا«، فــي اشــــارة مــنــه الـــى ان  ــرارات مجلس الـ قــ

المسؤولية ملقاة على الحكومات المتعاقبة واللجان الوزارية.

2700 مليار ليرة ديون على البلديات

الانــمــاء والاعــمــار ان يتغاضى عــن عدم  »كــيــف يمكن لمجلس 
تخصيص مجلس الــوزراء المرجع الــذي يُقتطع منه الأمــوال؟«. 
أنه »لا يمكن  الى  الوزير السابق شربل نحاس، مُشيرا  يسأل 
للمجلس ان يرتب مالا لمصلحة سوكلين على حساب الدولة من 
دون وجــود اي سند يجيز اقتطاع هــذه الامـــوال من حسابات 

البلدية او الدولة«.
ألفان و700 مليار ليرة، بلغ حجم الديون المتراكمة على البلديات 
جـــراء عــقــود الــنــفــايــات، بحسب كــنــعــان. فــي هـــذا الــصــدد، قــال 
من  أقــل  البلديات  مداخيل  بعض  إن  المالية  لـــوزارة  العام  المدير 
المطلوب منها لمعالجة نفاياتها، وهو ما أدى الى صرف أموال 
من الخزينة وترتيب فوائد عليها. وقال النائب ياسين جابر إن 
الهدر يطاول كل لبنان والخزينة دفعت نحو 200 مليون دولار 
كدين عام لسوكلين، بينما معظم بلديات لبنان لم تستفد من 

خدماتها.
ــاذا اعــيــد  ــدأ الــخــطــأ مـــع شــهــيــب، لمــ ــذا المــلــف خــطــأ بــخــطــأ وبــ »هــ
تكليفه؟ هذه سلطة سياسية تعمل بأسلوب مافيوي وتستعين 
بقضاء وإعلام فاسد«، هذا ما قاله النائب عباس هاشم مختزلا 

المشهد.

ل يتهم »سوكلين« بمحاولة رشوته:
ّ

الجمي

ذ مساء اليوم
ّ

خطة النفايات تنف

إنجاز صفقة »الاعتماد اللبناني«:     هل يوافق مصرف لبنان؟

ر حزب الله حلفه مع عون من تبعات 
ّ
حر

الخلاف مع السعودية )هيثم الموسوي(
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خــســائــر غــيــر مــلــحــوظــة أو حــســابــات 
مشكوك فيها بعد إنجاز عملية البيع.

ــتـــي أعــلــنــتــهــا  ـــ ان الـــــقـــــرارات الـ ــ ثـــانـــيـــا ـ
المــجــمــوعــة تــوحــي كــمــا لــو أن الصفقة 
ها مشروطة بموافقة مصرف لبنان 

ّ
كل

الثانية  المــرحــلــة  صيغة  عــلــى  المسبقة 
من عملية البيع. فالمجموعة لم تحدد 
ذ المرحلة 

ّ
بوضوح ما إذا كانت ستتنف

الاولــى من عملية البيع في حــال عدم 
»اتفاقية  على  لبنان  مــصــرف  مــوافــقــة 
ــر قــابــل  ــيـ ــان تــغــطــيــة اكــــتــــتــــاب غـ ــمــ ضــ
لــإلــغــاء« مــع بــنــك الاعــتــمــاد اللبناني 
لــاســتــثــمــار، لــبــيــع حــصــة المــجــمــوعــة 
المــصــريــة المــتــبــقــيــة لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة. 
ترجّح مصادر مصرفية متابعة أن لا 
يــوافــق مــصــرف لــبــنــان عــلــى مــثــل هــذه 
الاعتماد  بنك  تــلــزم  كونها  الاتــفــاقــيــة، 
الـــذي يمتلك بــالــكــامــل بنك  الــلــبــنــانــي، 

بشراء  للاستثمار،  اللبناني  الاعتماد 
ــزء مـــهـــم مــــن أســـهـــمـــه )نـــحـــو %24(  ــ جـ
فـــي حــــال فــشــل فـــي تـــأمـــن مــســاهــمــن 
لــشــرائــهــا، عــلــمــا بــــأن إبـــــرام مــثــل هــذه 
الاعتماد  بنك  في  سيقررها  الاتفاقية 
الــلــبــنــانــي لــاســتــثــمــار )كــطــرف فيها( 
الطرف الآخر نفسه الذي يملك حصة 

الاغلبية في بنك الام.
ـــ لــــم تـــوضـــح هــيــرمــيــس ســبــب  ــ ثـــالـــثـــا ـ
اشتراطها موافقة مصرف لبنان على 
عــدا مساهمة شركة  فما  الصفقة؛  كــل 
»كــابــيــتــال إنــتــرنــاشــيــونــال هــولــدنــغ«، 
التي وافقت على شراء أسهم بقيمة 89 
أكثرية  فــإن  دولار،  الــف  و100  مليوناً 
الاخــرى تقع ضمن حدود  المساهمات 
نسبة الخمسة في المئة التي لا يحتاج 
انتقالها الى مساهم جديد الى موافقة 
مــســبــقــة مـــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان. بحسب 

مـــصـــادر مــتــابــعــة، فـــإن إتـــمـــام المــرحــلــة 
الاولــى من صفقة البيع لا يحتاج الى 
موافقة مصرف لبنان إلا في مساهمة 
ــال إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال  ــتــ ــيــ ــابــ شــــركــــة »كــ
هــــولــــدنــــغ«، لـــيـــس فـــقـــط لأن حــصــتــهــا 
تقريباً،   %35 الــى  سترتفع  البنك  مــن 
بــــل أيــــضــــا لأن هـــــذه الـــشـــركـــة تــتــصــل 
بورثة خالد بن محفوظ، الذين وردت 
عــتــهــا 

ّ
أســمــاؤهــم فــي الــائــحــة الــتــي وز

هــيــئــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة )مــكــافــحــة 
تـــبـــيـــيـــض الامـــــــــــــوال( عــــلــــى المــــصــــارف 
مطلع هذا العام، وطلبت أخذ الحيطة 
والـــحـــذر فــي الــتــعــامــل مــع الاشــخــاص 

والشركات والجمعيات الواردة فيها.
 EFG إدارة  مـــجـــلـــس  رئـــيـــســـة  ــــد  ــؤكّـ ــ تـ
ذو  الــــديــــن  صـــــاح  مـــنـــى   ،HERMES
ــفــــقــــار، فــــي حـــديـــث الـــــى »الـــعـــربـــيـــة«  الــ
)أمس(، أن »الصفقة معلقة على شرط 

مجموعة  على  لبنان  مصرف  موافقة 
على  ردّاً  جوابها  ولفت  المستثمرين«. 
لديها  المجموعة  كانت  إذا  عمّا  ســؤال 
ــارات على مــوافــقــة مــصــرف لبنان،  إشــ
اللبناني  الاعــتــمــاد  »بــنــك  إن  قــالــت  إذ 
مملوكة  شركة  باعتباره  للاستثمار، 
هو   ،)...( اللبناني  الاعــتــمــاد  بــنــك  مــن 
عــلــى عـــاقـــة طــيــبــة ودائــــمــــة بــمــصــرف 
ــفـــاق مع  لـــبـــنـــان«! وكــشــفــت أنــــه تـــم الاتـ
المستثمرين الذين سيشترون الحصة 
ــلـــى بــيــعــهــم  ــــي المـــرحـــلـــة الاولـــــــــى( عـ )فــ
الحصة المتبقية )في المرحلة الثانية(. 
ورأت أن إتمام الصفقة على سعر 1.2 
صفقة  يجعلها  الدفترية  القيمة  مــرة 
مميزة في إطار الظروف التي تمر بها 
ب عليها أي خسارة 

ّ
المنطقة، ولا يترت

للمجموعة«.
)الأخبار(

باشر تنفيذ
ُ

 من مساء اليوم، سي
ً

 ابتداء

 خطة النفايات، بحسب وزير الداخلية نهاد

 المشنوق. مصادر في »الداخلية« أكدت أن

«»تدابير أمنية ستواكب عملية التنفيذ
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تحقيق

محمد وهبة

قبل شهرين، قدّم مدير شركة »غلوبال 
ــــو، شــــكــــوى  ــــسـ ــيـ ــ ــــق حـ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــــن« تـ ــــجـ ــيـ ــ فـ
خطيّة لــوزارة الاتــصــالات عن منافسة 
عـــو 

ّ
غــيــر مــشــروعــة يــتــعــرّض لــهــا مـــوز

، حتى 
ً
الانترنت. لم يستمرّ الأمر طويلا

الشرعي  غير  الانترنت  قصّة  انفجرت 
فــي جلسة لجنة  ثــم  تقرير متلفز،  فــي 
أفـــاد وزيــر  الاتـــصـــالات النيابية حــيــث 
الاتـــصـــالات بــطــرس حـــرب أنـــه تــوافــرت 
لـــــــدى الـــــــــــــوزارة مـــعـــلـــومـــة عـــــن وجـــــود 
انترنت غير شرعي في لبنان... وبدأت 
ــرّ ســبــحــة المـــعـــطـــيـــات والمـــعـــلـــومـــات  ــكـ تـ
عي الانترنت غير 

ّ
والسجالات عن موز

الانترنت  يستمدون  الذين  الشرعيين، 
مباشرة   

ّ
تــبــث اسرائيلية  شــركــات  مــن 

اليونانية  قبرص  من  مباشرة  غير  أو 
وتركيا.

112 شركة مرخصة حديثا

ـــل حــيــســو مــجــمــوعــة واســــعــــة مــن 
ّ
يـــمـــث

الشركات الصغيرة التي حصلت على 
تــراخــيــص تــوزيــع الانــتــرنــت فــي خــال 
ــيـــرة، وعـــددهـــا يــبــلــغ 112  الأشــهــر الأخـ
ــام لجنة  ــ ــادة حــــرب أمـ ــ شـــركـــة، وفــــق إفــ
نشئت بدعم 

ُ
الاتصالات. هذه الشركات أ

وتــشــجــيــع مـــن مــديــر المــعــلــومــاتــيــة في 
هيئة »أوجــيــرو« توفيق شبارو، الذي 
يــعــدّ الــســاعــد الأيـــمـــن لــرئــيــس الهيئة 
ومـــديـــرهـــا الـــعـــام عــبــد المــنــعــم يــوســف. 
أما الهدف من الترخيص لها فيتصل، 
بحسب مصادر مطلعة، برغبة يوسف 
في الحدّ من توسّع الشركات الكبيرة، 
التي سبق لها أن وقعت مذكرة تفاهم 
مع وزارة الاتصالات لتوزيع الانترنت 
 Moscanet, وهــــــي:  ــتـــركـــن،  المـــشـ عـــلـــى 
 .(IDM - Cyberia), Terranet, Sodetel
فهذه الشركات تنافس »أوجيرو« التي 
ع الأكبر للانترنت في لبنان.

ّ
تعدّ الموز

يوسف  على  الكبيرة  الشركات  عيب 
ُ
ت

قبضته  وإحــكــام  مطالبها  تلبية  عــدم 
مــن الاســتــحــواذ  بــهــدف منعها  عليها، 
على حصّة سوقية أوســع في السوق، 
حــيــث الــطــلــب مــرتــفــع عــلــى اشــتــراكــات 
الانـــتـــرنـــت. فـــالـــشـــركـــات تـــقـــول أنـــهـــا لا 
تحصل عــلــى ســعــات كــافــيــة مــن وزارة 
التي  للتسهيلات  خــافــا  الاتـــصـــالات، 
ـــص 

ّ
مــنــحــهــا يـــوســـف لــلــشــركــات المـــرخ

لها حديثاً، التي استحوذت في خلال 
تزيد  سوقية  حصّة  على  قليلة  أشهر 
عــلــى 55% مــن مــجــمــوع الــســعــات التي 
القطاع  لــشــركــات  الـــــوزارة  تخصصها 

الخاص.
هذه النتيجة جاءت بسبب التسهيلات 
التي قدّمها يوسف للشركات المرخصة 
حــديــثــا، إذ »لــــم يــطــبــق عــلــيــهــا أي من 
المعايير المطبقة على الشركات الكبيرة 
المبالغ  ودفـــع  المصرفية  الكفالة  لجهة 
المــســبــقــة. هــــذا الأمــــر أدّى إلــــى امــتــنــاع 
فواتيرها  الشركات عن تسديد  بعض 
ــالات. بــعــض الــشــركــات  لــــــوزارة الاتــــصــ
تــراكــم فــواتــيــرهــا غير المــســدّدة إلــى ما 
يــفــوق مــلــيــار لــيــرة، وبــعــضــهــا أقـــل من 
. فــمــا هــو الــســبــب وراء هــذا 

ً
ذلـــك قــلــيــا

التمييز؟« يقول أحد أصحاب الشركات 
الكبيرة.

لــكــن الــعــارفــن بــمــا يــحــصــل فـــي ســوق 
ــتـــرنـــت، يـــقـــولـــون إن المــنــافــســة أمــر  الانـ
ــرّرت الــدولــة  مــطــلــوب فــي الــســوق إذا قــ
تــحــريــر الأســـعـــار، لــكــن فــي ظــل إمــســاك 
الدولة بهذه المهمة يصبح هذا التنافس 
مــرتــبــطــا أكــثــر بــتــوزيــع الــحــصــص في 
ــفــــاع مــنــهــا.  ــتــ الــــســــوق وإدارتـــــهـــــا والانــ
 عــلــى هـــذا الأمــــر، أن الــشــركــات 

ّ
يــســتــدل

المـــرخـــصـــة حــديــثــا لــيــســت نـــاشـــئـــة، بل 

الوطنية. الانترنت غير الشرعي يثبت 
ــان الانـــتـــرنـــت فــي  ــ ــذا الأمـــــــر. »فـــلـــو كـ ــ هـ
خفضت  بعدما  للجميع  متاحاً  لبنان 
ــنـــوات الأخـــيـــرة،  ــا خــــال الـــسـ ــعـــارهـ أسـ
لــكــانــت انــتــفــت الــحــاجــة إلـــى الانــتــرنــت 
غــيــر الــشــرعــي« يــقــول الـــوزيـــر الــســابــق 

للاتصالات شربل نحاس.
اللافت أن يوسف يبحث عن أي حجّة 
أو بطولات تبرّر له ولوزير الاتصالات 
الــتــأخــيــر فـــي تــشــغــيــل شــبــكــة الألـــيـــاف 
الــضــوئــيــة. مــن أجـــل ذلـــك، قـــدّم يوسف 
معلومات للاتحاد الدولي للاتصالات 
تفيد أن عـــدد مــشــتــركــي الانــتــرنــت في 
لبنان بات يفوق 1.132 مليون مشترك 
ـــ480 ألــفــا في  ــ ــام 2014 مــقــارنــة بـ فـــي عـ
2013 و476 ألفاً في 2012 و402 ألفاً في 
ألفاً في 2010. واللافت أن  2011 و331 
عدد مشتركي الانترنت في 2014 بات 
ــارات  ــ يــفــوق عـــدد المــشــتــركــن لـــدى الإمـ
مليون   1.087 البالغ  المتحدة  العربية 
مــشــتــرك. كــيــف ارتــفــع عـــدد المشتركين 
في سنة واحــدة بنحو 652 ألفاً؟ الأمر 
مــوازاة عملية  ففي  السهولة،  بمنتهى 
الــتــرخــيــص لــلــشــركــات الـــجـــديـــدة، كــان 
الــشــركــات تبيع  يــوســف يعلم أن هـــذه 
الانــتــرنــت بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، وأن 
لديها عدداً كبيراً من المشتركين، فقرّر 
عليها  وزاد  اتــه  بــإحــصــاء يشملها  أن 

أيضاً. 
ــــان حــــرب  ــــسـ ــلــــى لـ الأرقــــــــــــام المـــعـــلـــنـــة عــ
الخدعة.  هــذه  تكشف حقيقة  ويوسف 
فــفــي مــقــابــلــة مــع الــنــهــار فــي 22 تموز 
2015، يقول يوسف إن عدد المشتركين 
ــدى مـــجـــمـــل شـــركـــات  ــ ــرنــــت لــ ــتــ فــــي الانــ
القطاع الخاص، بلغ 208 آلاف مشترك. 
والمعروف أن حصّة القطاع الخاص لا 

هــي كــانــت قــائــمــة فــي الــســوق بطريقة 
التي  الشركات  غــرار  غير شرعية على 
ضبطت في اليومين الماضيين، أي أنها 
غير  بطريقة  الانــتــرنــت  تستمد  كــانــت 
»لم  مطلعة  مصادر  وبحسب  شرعية. 
يكن بــإمــكــان هــذه الــشــركــات الحصول 
الأول  إلا من مصدرين؛  الانترنت  على 
من أوجيرو، والثاني من خارج لبنان. 
وســـــــواء حــصــلــت عـــلـــى الانـــتـــرنـــت مــن 
كانت  فإنها  الــثــانــي،  أو  الأول  المــصــدر 
تخالف القوانين في السنوات الماضية 
لأنها تبيع الانترنت بشكل غير شرعي 
كــغــيــرهــا مـــن الـــشـــركـــات الــتــي ضبطت 

أخيراً«. 

سر تعطيل الفايبر اوبتيك

إذاً، ما الهدف من فتح باب الترخيص 
ــة تــكــمــن فـــي شبكة  ــابـ لــلــشــركــات؟ الإجـ
أوبتيك«.  »فايبر  أو  الضوئية  الألياف 
هذه الشبكة باتت جاهزة لوضعها في 
الخدمة منذ أشهر، إلا أن يوسف يرفض 
تشغيلها وربطها مع السنترالات لأنه 
إلــى الغاء  قلق من أن يــؤدي تشغيلها 
ــرو« لأنـــهـــا ســتــقــدّم  ــيــ »أوجــ ـــ الـــحـــاجـــة لــ
انــتــرنــت ســريــع جـــداً ومــنــتــشــر فـــي كل 
ستدفع  إنها  بل  لا  اللبنانية،  المناطق 
الوزارة إلى استعمال كل السعات التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا بــواســطــة الــعــقــود مع 
في  ومساهماتها  الــدولــيــن  المـــورديـــن 
الخطوط البحرية التي تنقل الانترنت.

ــاف الـــضـــوئـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــ تـــشـــغـــيـــل شـــبـــكـــة الأل
ســيــكــون بــمــثــابــة كـــارثـــة عــلــى يــوســف 
ــــذي يــقــبــض عــلــى الــســعــات الــدولــيــة  الـ
ـــن تـــوزيـــعـــهـــا وفـــق 

ّ
ــن ــقـ بــكــلــتــا يـــديـــه ويـ

ــو مـــنـــاســـبـــة، وهـــي  مـــصـــالـــح يــــراهــــا هــ
ــا لــلــمــصــلــحــة  ــعـ ــة قـــطـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــيـــســـت مـ لـ

اشتراكات  من مجموع   %45 تزيد عن 
ــال خــال  ــرب، فــقــد قــ ــ ــا حـ ــرنـــت. أمــ ــتـ الانـ
http://www.(  2020 ـــة 

ّ
خـــط إطــــــاق 

-02-2013/mpt.gov.lb/index.php/ar
la -50/mpt-news-ar/34 -15 -13 -17
 ،)30 -17 -15 -01 -07 -2015 -373/test
ــرنـــت عــبــر الـــ ــتـ إن عــــدد مــشــتــركــي الانـ

ألــف مشترك خــال سنة  زاد 100   DSl
ونصف سنة )الاشتراكات من أوجيرو 
والــشــركــات الــخــاصــة(، أي مــنــذ مطلع 

2014 حتى حزيران 2015. ويقول أيضاً 
إن عدد السعات المستعملة، فعلياً كان 
بــالــثــانــيــة(  يــبــلــغ Gb/s 27 )جــيــغــابــت 

.Gb/s 127 وارتفع إلى

524 الف مشترك غير شرعي

أدخل  عبقرية؛  أي  يتطلب  لا  الحساب 
التي أرسلها  فــي الإحــصــاءات  يوسف 
إلــــى الاتــــحــــاد الــــدولــــي عــــدد مــشــتــركــي 
الــشــركــات الــتــي تحصل على كــل كمية 
الانـــتـــرنـــت أو قــســم مــنــهــا بــشــكــل غير 
ع في 

ّ
شــرعــي مــن خـــارج الــحــدود وتـــوز

الــســوق على مـــرأى ومــعــرفــة مــن وزارة 
الاتــصــالات وأوجــيــرو والــقــوى الأمنية 
يجب  فــالــحــســاب  أشــكــالــهــا.  بمختلف 
ــتـــركـــن عــبــر  أن يــتــضــمــن أعــــــــداد المـــشـ

الصراع على سوق الانترنت: حرامية من دون      ابطال!

الفرق بين الاشتراكات النظامية 

والمعلنة يصل إلى 524 ألفاً 

ل السوق غير الشرعية
ّ
تمث

تح الصراع في سوق الانترنت على مصراعيه. ليس هناك »أبطال وحرامية« في هذا الملف، بل هناك 
ُ

ف

ر بنحو 
ّ

 تعبير المطلعين. سعيهم يتمحور حول السيطرة على كعكة استهلاكية تقد
ّ

ة« فقط، على حد
ّ

»حرامي

 عن 258 مليون دولار. المبلغ 
ّ

650 ألف مستهلك يستمدون الانترنت من مصادر غير شرعية ويدفعون ما لا يقل

غرٍ جداً ليستقطب نزاعاً تجارياً ذا بعد أمني
ُ

م

يقول وزير الاتصالات بطرس حرب في خطة 2020 إن السعات المستعملة 
الــيــوم هــي Gb/s 127، وانــهــا ارتفعت مــن Gb/s 25 فــي 2013. في  فعلياً 
المــقــابــل، كــان وزيـــر الاتــصــالات الــســابــق نــقــولا صــحــنــاوي يـــردّد دائــمــا أن 
المنعم يوسف  تبلغ Gb/s 50 وأن عبد  المتاحة للاستعمال كانت  السعات 
الخاص  القطاع  وتــكــراراً تشغيلها ورفـــض طلبات شــركــات  مـــراراً  رفــض 
)الشركات الأربــع الكبيرة( لاستعمال المزيد من هذه السعات. واللافت أن 
العقود التي وقعها لبنان قبل أن يصبح حرب وزيراً للاتصالات تشير إلى 
أنه يمكن لبنان استعمال Gb/s 192، أي أكثر من السعات الموضوعة قيد 
التشغيل حالياً بنسبة 51%. هذه النسبة كافية لإغراق السوق بالانترنت 

وإشباعه والاستغناء عن الانترنت غير الشرعي.

سعات الانترنت المتاحة

112 شركة مرخصة حديثا تستحوذ على 55% من مجموع السعات )هيثم الموسوي(

كعكة بـ576 

مليون دولار

يــمــكــن قـــيـــاس حـــجـــم الــطــلــب 
على الانترنت في لبنان على 
أســـاس الــســوق المــتــاحــة. هــذه 
ألـــف  تــتــضــمــن 880  الــــســــوق 
وفق  مشغولة  سكنية  وحــدة 
إدارة  أجــــرتــــه  إحــــصــــاء  ــر  ــ آخـ
الاحــصــاء المــركــزي. وتضاف 
ــدة  ــ وحـ ألــــــف  ذلــــــك 725  إلــــــى 
أحصتها  عــامــلــة  اقــتــصــاديــة 
مـــؤســـســـة الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة 
ووزّعـــــتـــــهـــــا عـــلـــى أســــــــاس 3 
مؤسسة  ألـــف   190 شـــرائـــح: 
نــظــامــيــة يــبــلــغ عــــدد الــعــامــلــن 
فيها 10، و250 ألف مؤسسة 
ــيـــر نـــظـــامـــيـــة عـــدد  عـــائـــلـــيـــة غـ
الــعــامــلــن فــيــهــا أقــــل مـــن 10، 
و250 ألف وحدة غير نظامية 
لـــكـــن يـــعـــمـــل فـــيـــهـــا واحـــــــد أو 
اثنان. هذه هي السوق المتاحة 
فــي لــبــنــان الــتــي يــبــلــغ عــددهــا 
الإجــمــالــي 1.6 مــلــيــون وحــدة 
قــابــلــة لــاســتــهــاك. وإذا كــان 
كل اشتراك بقيمة 30 دولار، 
يعني أن حجم السوق المتاحة 

576 مليون دولار.
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7 مجتمع وإقتصاد

متابعة

إيفا الشوفي

الــتــي أصــدرتــهــا وزارة  ــعَــدّ النتائج 
ُ
ت لا 

الصحة أول من أمــس عن فساد القمح 
الذي نستهلكه "صادمة". دخلت شحنة 
قمح تحتوي على مادة "الاوكراتوكسين 
ــوق، كـــمـــا أعــلــن  ــســ ــــى الــ أ" المـــســـرطـــنـــة إلـ
وزيـــر الصحة وائـــل أبــو فــاعــور - قــد لا 
تــكــون الــشــحــنــة الأولـــــى - ولـــهـــذا الأمـــر 
تبعات خطيرة، إذ يؤكد رئيس جمعية 
 
ّ
حماية المستهلك الدكتور زهير برو، أن

"الاوكــراتــوكــســن أ هــو مـــادة مسرطنة، 
فـــي حــــال اســتــهــاكــهــا بــشــكــل مستمر 
إلــى أمــراض  وعلى فترة طويلة تــؤدي 
الكبد  مستوى  على  خاصة  سرطانية 
عَدّ هذه المادة من الفطريات 

ُ
والدماغ. ت

السامة وتعتبر نسبة سمّيتها عالية، 
العالمية  الــصــحــة  حـــددت منظمة  لــذلــك 
نـــســـبـــة اســـتـــهـــاكـــهـــا بـــحـــيـــث لا تــشــكــل 
 
ّ
أن بــرو  الجسم". يضيف  خــطــورة على 

"هــــذه الــفــطــريــات مـــوجـــودة فـــي جميع 
لكن  منها،  الــعــديــد  الــحــبــوب، وتصيب 
 تــتــجــاوز نسبتها 

ّ
يــجــب الــتــأكــد مــن أل

الــنــســبــة المــســمــوح فــيــهــا عــالمــيــا، لــكــون 
ــمــــح يـــســـتـــهـــلـــك بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــن  ــقــ الــ
الـــنـــاس". الــنــســبــة المــســمــوح بــهــا عالمياً 
"يــجــب أن تــكــون أقــل مــن 5 ميكروغرام 
فـــي الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد، فــيــمــا تــعــدت 
نسبتها في عيّنات القمح غير المطابقة 

ــيــــكــــروغــــرام فــــي الـــكـــيـــلـــوغـــرام  ـــ 26 مــ ــ ــ ال
تــؤكــد  الـــصـــحـــة.  الــــواحــــد"، وفــــق وزارة 
الــغــذاء  ســامــة  لحملة  الــعــامــة  المنسقة 
جويس حــداد، لـ "الأخــبــار" أن العينات 
ــا وزيـــــــــر الـــصـــحـــة  ــهـ ــنـ ــــي تـــــحـــــدّث عـ ــتـ ــ الـ
الذي  أ"  "الاوكراتوكسين  على  "تحتوي 
أثبتت الدراسات أنه مقاوم للحرارة، أي 
لا يتفكك في الفرن على حرارة مرتفعة، 
مـــا يــعــنــي أنــــه لا يـــمـــوت خــــال عملية 
إعــــداد الــخــبــز. كــذلــك إن تــعــريــض هــذه 
لـــحـــرارة 240 درجــــة مئوية  الــفــطــريــات 
فعاليتها  مـــن  يــخــفــف  دقــيــقــة   25 ــدة  لمــ

بنسبة 25% فقط".
رحت مسألة القمح في جلسة مجلس 

ُ
ط

ــم، وفـــق  ــيـ ــكـ ــلـــن حـ ــأعـ الـــــــــــوزراء أمـــــــس، فـ
مصادر وزارية، أنه فحص القمح وتبين 
أنه سليم، والأمر ليس من مسؤوليته، 
بل من مسؤولية وزارة الزراعة، فأجابه 
ــأن نـــتـــائـــج فـــريـــق وزارة  ــ ــــو فــــاعــــور بـ أبـ
الــصــحــة بــيّــنــت وجــــود شــحــنــة سليمة 
وأخـــــرى فـــاســـدة، وبــالــتــالــي ربــمــا كــان 
لم  الــجــيــدة.  الشحنة  فــحــص  قــد  حكيم 
، مسرطن 

ً
الأمر نقاشاً طويلا يستغرق 

أو غير مسرطن، إذ للحكومة أشغالها 
فق 

ُّ
الأهم مثل تقاسم الصفقات، لذلك ات

عــلــى عــقــد اجــتــمــاع الاثـــنـــن المــقــبــل في 
وزارة الزراعة بمشاركة وزيري الصحة 
الأمــر  لمعالجة  آلية  لوضع  والاقــتــصــاد 
مثل إدراج فحص مادة الأوكراتوكسين 

ــات الـــــحـــــبـــــوب الـــتـــي  ــ ــفــ ــ ــواصــ ــ ضــــمــــن مــ
ــا مــــــؤســــــســــــة المـــــــواصـــــــفـــــــات  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــضـ تـ
أي  إدخـــال  ومنع  "ليبنور"،  والمقاييس 
شــحــنــة حــبــوب مــن دون فــحــصــهــا. أمــا 
الــشــحــنــة المــســرطــنــة الــتــي دخـــلـــت، فقد 
انضمت إلى شحنات كثيرة أخرى من 
القمح والسكر الفاسد اللذين أحالهما 
أبــو فــاعــور سابقاً إلــى الــقــضــاء، وعلى 
"لفلفتهما" وفق مصادر  الأرجــح جرت 

مقربة من الوزير.
ــواد مــســرطــنــة فـــي الــقــمــح هو  وجــــود مــ

نتيجة منطقية لوضع الأهــراءات التي 
شــبــهــهــا أبــــو فـــاعـــور بــــ "المـــزبـــلـــة" خــال 
الــجــولــة الــتــي قـــام بــهــا الــســنــة الماضية 
فـــي مــرفــأ بـــيـــروت مـــع وزيـــــري الـــزراعـــة 
والاقــتــصــاد. "مــزبــلــة" الأهــــــراءات، التي 
يُفرّغ فيها كافة مخزون القمح الداخل 
إلـــى الــبــلــد، تــعــجّ بـــجـــرذان حــيّــة وميتة 
ومئات الطيور من حمام ويمام تسرح 
كما يحلو لها فــي الــداخــل. آنـــذاك، رأى 
ــــر الاقـــتـــصـــاد آلان حــكــيــم مـــا يــقــوم  وزيـ
بـــه أبــــو فـــاعـــور وشــهــيــب "مـــهـــرجـــانـــا"، 
فبقي في مكاتب المرفأ وترك الوزيرين 
ــــال الــيــومــن  يــــجــــولان مــــع الإعــــــــام. خـ
ــاد الــــخــــاف مــــجــــدداً بــن  ــ المـــاضـــيـــن، عـ
نتائج  يعلن  الأول  فاعور وحكيم:  أبــو 
مقلقة عن وجود نسب مرتفعة جداً من 
القمح  عينات  في  المسرطنة  الفطريات 
المأخوذة من الأهــراءات، ما يهدّد جدياً 
صــحــة المــواطــنــن. والــثــانــي يــطــلــب من 
ليعلن في  آخــر  القيام بفحص  وزارتـــه 
اليوم التالي أن لا وجود لمواد مسرطنة 
الــصــحــة ببيان  تــــردّ وزارة  الــقــمــح.  فــي 
خـــــذت، 

ُ
ــن الــعــيــنــات الـــتـــي أ تــفــصــيــلــي عـ

بــدل  الاقـــتـــصـــاد  "عـــلـــى وزارة   
ً
مــتــمــنــيــة

آلــيــة لتتبع  إنــكــار الأمـــر أن تبحث عــن 
القمح في الأسواق، إذا كان ذلك ممكناً، 
وأن تــعــمــل عــلــى مــنــع إدخــــال شحنات 
قمح جديدة قبل إخضاعها للفحوص". 
 "مــا 

ّ
 إن

ً
بــهــذا الــصــدد، يعلق بـــرو قــائــا

ــوزارات يشير إلى  ــ يــجــري الــيــوم بــن الـ
ضــــــــرورة تــشــكــيــل الـــهـــيـــئـــة الــلــبــنــانــيــة 
لـــســـامـــة الـــــغـــــذاء وإصــــــــــدار المـــراســـيـــم 
الــغــذاء من  لــقــانــون ســامــة  التنظيمية 
أجـــــل طـــمـــأنـــة الــلــبــنــانــيــن إلـــــى صــحــة 

غذائهم".
أن  الـــــزراعـــــة  وزارة  ــلـــنـــت  أعـ ذلـــــــك،  الـــــى 
القمح  بفحص  يتعلق  مــا  فــي  مهمتها 
التحاليل  المستورد تنحصر في إجــراء 
المـــخـــبـــريـــة الـــــازمـــــة عـــلـــى عـــيـــنـــات مــن 
المرفأ،  الــى  الباخرة  القمح عند وصــول 
وهـــي تــقــوم بـــإجـــراء الــفــحــوصــات على 
الأفـــاتـــوكـــســـن والأوكـــراتـــوكـــســـن، ولا 
كانت  إذا  إلا  كمية  أي  بــإدخــال  تسمح 
مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات. أمــــا الأهــــــراءات 
التخزين فهي تقع على عاتق  وسلامة 
الــزراعــة  الاقــتــصــاد. وفـــرق وزارة  وزارة 
مــســتــمــرة فــي عملها وهـــي لــم تــتــهــاون 
ــاذ الإجـــــــــراءات  ــخــ ــي اتــ ولـــــن تـــتـــهـــاون فــ
اللازمة لتأمين سلامة كل المواد الغذائية 
الواقعة تحت صلاحيتها، والتي تدخل 
الـــى الــبــاد عــن طــريــق المـــرافـــئ والمــطــار 

والمعابر الحدودية البرية.

الــقــطــاع الــخــاص الـــذي يبلغ 208 آلاف 
كما صــرّح يوسف، وأعـــداد المشتركين 
 عــن 

ً
ــــذي يـــزيـــد قـــلـــيـــا عـــبـــر أوجــــيــــرو الــ

ــدد عــبــر  ــجــ الــ ــركـــن  ــتـ ألــــــف، والمـــشـ  300
ليصبح  ألـــف،   100 الــبــالــغ  الوسيلتين 
المجموع 608 آلاف مشترك يستهلكون 
الاشـــتـــراكـــات  بــــن  الــــفــــرق   .Gb/s  127
ألفاً  إلــى 524  النظامية والمعلنة يصل 
ز 

ّ
ل السوق غير الشرعية. وما يعز

ّ
تمث

هذا الاستنتاج أنه »لا يمكن أن يكون 
من  أكبر  الانترنت  في  المشتركين  عــدد 
الثابتة!« وفق  الهاتفية  الخطوط  عدد 

نحاس.
ــر بطريقته  عــبّــر يــوســف عـــن هـــذا الأمــ
الـــخـــاصـــة الـــتـــي يــضــمــنــهــا الــكــثــيــر من 
الـــغـــرور والــفــوقــيــة والــثــقــة بــتــعــقــيــدات 
 
ً
الموضوع. يوسف يريد أن يكون بطلا

ــام الاتــحــاد الــدولــي لــاتــصــالات في  أمـ
 السياسي نفسه، 

ّ
عهد وزيــر من الخط

ــن الــســيــاســة نــفــســهــا الـــتـــي تسعى  ومــ
ــاءات  لالـــغـــاء الآخــــريــــن، فـــقـــدّم الإحــــصــ
لــوزيــر الاتـــصـــالات الــــذي عــقــد مــؤتــمــراً 
ــازات  ــجـ صــحــافــيــا تــحــدث فــيــه عـــن الإنـ
http://nna-leb.gov.lb/ar/show- (

 ...)nna-leb.gov.lb/ar/182813/news
ــان عــن إنــجــاز 

ّ
وهـــا هــمــا الــيــوم يــتــحــدث

الانـــتـــرنـــت غــيــر الـــشـــرعـــي، أي الــقــطــعــة 
ــرة مـــن الـــســـوق الــتــي لا يسيطر  ــيـ الأخـ
عليها يــوســف، الـــذي كــان على اطــاع 
اعتراف مديره  بدليل  تفصيلي عليها 
من  أول  شــبــارو  توفيق  للمعلوماتية 
أمس على تلفزيون الـOTV عندما قال 
إن لــديــهــم تــقــديــرا عــن وجــــود انــتــرنــت 

غير شرعي.
الــســيــطــرة عــلــى الــســوق غــيــر الشرعية 
ســتــجــعــل نــفــوذ يــوســف أكــبــر وأقــــوى. 

يتيح له الأمــر توزيع حصص واسعة 
وشـــــــراء  الأزلام  ــلــــى  عــ المــــكــــاســــب  مـــــن 
الــولاءات القائمة على المصالح، تماماً 
كما حصل عندما سمح لتوفيق حيسو 
 ،»google cache« مــــن  ــفــــادة  ــتــ بــــالاســ
وســــمــــح لـــشـــركـــة »أيــــبــــاتــــيــــك« بــــإجــــراء 
ــات  ــركــ ــشــ ــــن يــــوســــف والــ الــــوســــاطــــة بـ
إليهما  أوعــز  ثــم  بالترخيص،  الراغبة 
ــكـــوى ضــــد الانـــتـــرنـــت غــيــر  لــتــقــديــم شـ

الشرعي.

188.6 مليون دولار سنوياً

ــت غــيــر  ــرنــ ــتــ ــم ســــــوق الانــ مــــا هــــو حـــجـ
ــتــــداولــــة عــن  ــرات المــ ــديـ ــقـ ــتـ الـــشـــرعـــي؟ الـ
 
ّ
ألـــف خــط يــــوازي 600  Gb/s 40 أو مــا 

ــارة 60  ــ ــســ ــ ــت، تـــســـبـــب خــ ــ ــابــ ــ ــــف ثــ ــاتـ ــ هـ
مــلــيــون دولار ســنــويــا، لــيــســت دقــيــقــة. 
الـــحـــســـاب يشمل  ــذا  ــع، إن هــ ــواقــ الــ فـــي 
اســتــعــمــال الانــتــرنــت طــيــلــة الــوقــت من 
يمكن  لا  وبالتالي  المشتركين،  كل  قبل 
يستحيل  لأنــه  دقيقاً  حساباً  اعــتــبــاره 
أن يستعمل كل المشتركين كل السعات 
 download كل الوقت )تنزيل وارسال أو
upload /(. المعادلة التي تستعمل هي 
مــجــرد مــحــاولــة بــن الــخــبــراء لتبسيط 
الــقــصّــة المــعــقــدة تــقــنــيــا، إذ إن الـــقـــدرة 
الــفــعــلــيــة تـــكـــون أعـــلـــى بـــأضـــعـــاف مما 
ــاب عـــدد  ــســ ــتــــالــــي فــــــإن حــ ــالــ ــال، وبــ ــ ــقـ ــ يـ
المــــشــــتــــركــــن عــــلــــى أســــــــاس الــــخــــســــارة 
ــكـــون نــتــيــجــتــه هـــزيـــلـــة جـــداً  الـــفـــائـــتـــة تـ
الحساب  الفعلية.  الارقـــام  على  قياساً 
المــشــتــركــن مــضــروبــا  الأدق هـــو عــــدد 

بقيمة اشتراكاتهم الشهرية.
 عن 30 دولاراً 

ّ
يدفع المشترك ما لا يقل

شهرياً للحصول على خدمة الانترنت 
ع غير الشرعي. الأسعار تكاد 

ّ
من الموز

مـــتـــوازيـــة فـــي غــالــبــيــة المـــنـــاطـــق نــظــراً 
الحزبية  والــســيــطــرة  الــنــفــوذ  لتقاسم 
كل حي  على  المذهبي  اللون  وطغيان 
مــن الأحـــيـــاء حــيــث لا مــنــافــســة جــديّــة. 
هذا الأمر يشبه تماماً اسعار المولدات 
الــكــهــربــائــيــة غــيــر الــشــرعــيــة، وأســعــار 
خـــدمـــة الـــســـاتـــايـــت غـــيـــر الـــشـــرعـــي... 
حجم الإيرادات المحصّلة من الانترنت 
غــيــر الـــشـــرعـــي عــلــى مــشــتــركــن يبلغ 
مليون   15.7 يبلغ  ألــفــا،   524 عــددهــم 
 188.6 يـــــوازي  مـــا  أي  شــهــريــا،  دولار 
مليون دولار سنوياً. هذه هي القطعة 
الأخيرة التي يسعى للسيطرة عليها 

يوسف.
ــتــــرويــــج  هـــــــذا لا يـــعـــنـــي أنـــــــه يــــجــــب الــ
لشبكات الانترنت غير الشرعي. فهذه 
مــعــدات عــن طريق  تــســتــورد  الشبكات 
أحــد الأشخاص )ر. س( وهــو يدخلها 
مـــهـــرّبـــة عــبــر المـــعـــابـــر الــجــمــركــيــة كما 
يـــتـــردّد بـــن الـــشـــركـــات، وهــــي تــشــتــري 
السعات الدولية من شركات في قبرص 
وتركيا يقال إنها تبيعها السعات عبر 
إمكانية  وبالتالي  اسرائيلية،  شركات 
الخرق الاسرائيلي ومراقبة الشبكة من 

اسرائيل أمر متاح. 
ــذا المــــجــــال، أن شـــركـــات  ــ الــــافــــت فــــي هـ
ــي تـــشـــتـــري  ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ الانـــــتـــــرنـــــت غــــيــــر الـ
الــســعــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــدخــلــهــا إلــى 
لبنان بالتهريب بقيمة 20 دولارا لكل 
 120 بقيمة  أوجــيــرو  تبيعه  فيما   ،E1
لاســتــيــراد  التقنية  الآلــيــة  لــكــن  دولاراً، 
الــســعــات الــدولــيــة بــواســطــة الــصــحــون 
 .

ً
ليس سهلا أمر  الميكريوية،  واللواقط 

بــعــض الـــخـــبـــراء الــتــقــنــيــن يــشــيــر إلــى 
أن تركيب صحون ولــواقــط فــي جــرود 
الضنية قد يتيح استمداد السعات من 
قبرص، لكنه يتطلب محطات وسطية 
 عــن أن 

ً
لتوزيعها فــي المــنــاطــق، فــضــا

تــوزيــعــهــا قـــد يــشــمــل مــنــاطــق ســوريــة 
أيضاً.

الصراع على سوق الانترنت: حرامية من دون      ابطال!

القمح الفاسد في الأسواق

السرطان في الخبز

»الأوكراتوكسين أ« 

مقاوم للحرارة ولا 

يتفكك في الفرن

112 شركة مرخصة حديثا تستحوذ على 55% من مجموع السعات )هيثم الموسوي(

وجود مواد 

مسرطنة 

في القمح 

هو نتيجة 

منطقية 

لوضع 

الأهراءات 

)مروان 

طحطح(

 الخلاف بين 
ّ

مجدداً، دب

وزارتي الصحة والاقتصاد: 

الأولى أعلنت وجود مواد 

مسرطنة في بعض شحنات 

القمح التي دخلت إلى 

الأسواق، فيما نفت الثانية 

الأمر مثلما حصل في ذروة 

حملة سلامة الغذاء. المادة 

المسرطنة التي أعلنت وزارة 

الصحة وجودها بنسب 

 
ّ

مرتفعة تتجاوز الحد

المسموح به بأكثر من 

خمسة أضعاف، يمكن أن 

ياً إلى سرطان
ّ

تؤدي جد

الكبد والدماغ
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مال وأسواق8

بيئة

إيفون صعيبي

يعزىِ تغيّر المناخ إلى ازدياد تركيز 
الغازات الدفيئة في الجو، مثل ثاني 
أوكــســيــد الــكــربــون، مــنــذ بـــدء الــثــورة 
الــصــنــاعــيــة فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عشر 
ــا رافــقــهــا مـــن تـــطـــور فـــي وســائــل  ومــ
النقل التي عرفت ذروتها في الأعوام 
الاعــتــمــاد  وأدى  المـــنـــصـــرمـــة.  الــــــــ150 
على النفط مصدراً أساسياً للطاقة، 
ــان من  ــنــ ــيـــارات الأطــ ــلـ واســـتـــخـــراج مـ
الوقود الأحفوري )المصدر الأساسي 
ــئـــة( وحــــرقــــهــــا، إلـــى  ــيـ لــــلــــغــــازات الـــدفـ
إطــــاق ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون في 
إلى  وبالتالي  هائلة،  بكميات  الجو 
رفع حرارة الكوكب 1.2 درجة مئوية 

مــقــارنــة بــمــســتــويــات مــا قــبــل الــثــورة 
الصناعية. 

لــبــنــان لــيــس فـــي مـــنـــأى عـــن ظــاهــرة 
ــنـــاخـــي الـــتـــي تــــطــــاول كــل  الــتــغــيــر المـ
الدول، المتقدمة والنامية، وهو دخل 
فــي قــلــب المــعــادلــة المــنــاخــيــة العالمية 
من خلال مشاركته في مؤتمر المناخ 
الــــذي عــقــد فــي بــاريــس نــهــايــة الــعــام 
المـــنـــصـــرم، وفـــيـــه تــعــهــدت الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة بــالــعــمــل عــلــى الــتــخــفــيــف 
مــن الاحــتــبــاس الـــحـــراري ومــواجــهــة 
الــــتــــحــــديــــات المــســتــقــبــلــيــة المــتــعــلــقــة 
بــانــعــكــاســاتــه عــلــى المـــيـــاه والــطــاقــة 

والتغذية.
ولـــكـــن، عــمــلــيــا، لا نــــزال بــعــيــديــن عن 
ــنـــاخ. فــمــع  ــمـ ــلـ ــة بــــاريــــس لـ ــمـ ــنــــود قـ بــ
لــبــنــان  عــــام 2020، ســيــشــهــد  حـــلـــول 

ر المناخي... الخسائر 50 مليار دولار 
ّ

لبنان والتغي

ر المناخ والاحتباس الحراري تأثيرات »هائلة« لا تقتصر على الأنظمة الحيوية الطبيعية فحسب، بل تتخطى 
ّ

لتغي

الجانب البيئي لتطال الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته. 50 مليار دولار تقديرات الخسائر التي سيتكبدها لبنان بحلول 

2020 جراء التغير المناخي، بحسب دراسة أجرتها وزارة البيئة. غير أن حكومة عاجزة عن معالجة أبسط المشاكل 

 من تلوث المياه الجوفية، كيف يمكن أن تكون 
ّ

البيئية، كخفض انبعاثات الغازات من المصانع والمعامل، والحد

 من خطر التغير المناخي، وهي لم تعالج مشكلة النفايات في الشوارع؟ 
ّ

قادرة على الحد

2020
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ــــات فـــي الـــحـــرارة،  ــــادة خــمــس درجـ زيـ
وانـــخـــفـــاض الأمــــطــــار بــنــســبــة %40، 
و18 يوماً إضافياً من الجفاف. كذلك 
ســيــســجــل الــقــطــاع الـــزراعـــي تــراجــعــا 
يعطي  مــا  دولار،  مليون   300 بنحو 
صـــــورة واضـــحـــة عـــن الأكــــــاف الــتــي 
ستسجل في القطاعات الأخــرى، ولا 
لــذلــك،  والــســيــاحــيــة.  الصحية  سيما 
ــاد الأخـــضـــر  ــتــــصــ ــات اعــــتــــمــــاد الاقــ ـــ بـ
ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى 
تفرض العمل على وضع التشريعات 
ــم الــســيــاســات الــرامــيــة  الـــازمـــة ورســ
ــى زيـــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات فــــي هـــذا  ــ إلـ
 الــتــغــيــيــر المـــرجـــو يغيّر 

ّ
الــقــطــاع، عـــل

مصيراً محتماً.

أكثر من الدين العام

ــن الـــخـــبـــراء أن نــســبــة  يـــؤكـــد عـــــدد مــ
التصحر ازدادت خــال الأعــوام الـــ50 
الماضية بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة 
ــي الـــســـابـــق،  ــ ــا كــــانــــت عـــلـــيـــه فـ ــ ــع مـ ــ مـ
 نـــمـــط المــعــيــشــة الــــذي 

ّ
مــــا مـــعـــنـــاه أن

يــعــتــمــده الــلــبــنــانــيــون يــتــضــارب مع 
لهم  الطبيعة  قدمه 

ُ
ت أن  تستطيع  ما 

من موارد أولية واستيعاب مخلفات 
فرط لغالبية المنتجات.

ُ
الاستهلاك الم

وزارة  أطــلــقــتــهــا  دراســــــــة  وبـــحـــســـب 
الأمــم  برنامج  مــع  بالتعاون  البيئة، 
المــتــحــدة الإنــمــائــي حـــول الــتــداعــيــات 
الاقتصادية لتغير المناخ على لبنان، 
فــقــد تــصــل كــلــفــة الأضـــــــرار الـــتـــي قد 
الاقتصاد  على  المناخ  تغير  يلحقها 
والطاقة  الزراعة  مجال  في  اللبناني 
والــســيــاحــة والــصــحــة إلـــى 50 مليار 
دولار عـــام 2020 وإلــــى أكــثــر مــن 80 
لــم تتخذ  إذا  عــام 2040  مليار دولار 
الــحــكــومــة تـــدابـــيـــر ســريــعــة وجـــدّيـــة 

لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. 
وســتــتــحــمــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة نحو 
الأعـــبـــاء،  هــــذه  مـــن  مــلــيــار دولار   26
فــيــمــا ســيــتــوزع الــبــاقــي عــلــى الأســـر 

177 مليار دولار تكاليف 

زيادة الأمراض وحالات الوفيات 

المتعلقة بتغير المناخ 

أخبار وشركات

IMPACT BBDO تفوز بجائزة وكالة 

العام
حصدت شركة Impact BBDO خلال مهرجان »دبي لينكس« 
الذي أقيم مؤخراً في دبي، لقب وكالة العام بعد أن حققت فوزاً 
كاسحاً بربحها 47 جائزة توزعت كالتالي: اثنتان من الجوائز 
الــكــبــرى، و12 ذهــبــيّــة، و20 فضية، و13 بــرونــزيــة. وقــد أحــرزت 

Impact BBDO دبي وحدها 30 جائزة.
فــازت بمسابقة  التقليدي بحيث  الإعـــان  أطــر  الــوكــالــة  وتخطت 
“Twitter Live Young Lynx” ونالت جوائز متعددة في فئات 
مختلفة كوسائل الإعلام المطبوعة والمقروءة، اللوحات الإعلانية 
المحتوى  على  يركز  الــذي  الإعــان  الإعلانية،  الأفــام  الخارجية، 
الإعــان  الإعـــام،  العامة،  العلاقات  والتفعيل،  الترويج  والترفيه، 

التفاعلي، وإعلانات الخلوي.

تأسيس شركة فورد سمارت موبيليتي 

للتطوير والاستثمار
أعــلــنــت شـــركـــة فـــــورد مـــوتـــور كــومــبــانــي عـــن تــأســيــس شــركــة 
لها تعمل في مجالات  تابعة  فــورد سمارت موبيليتي، كشركة 
والتنمية والاستثمار في خدمات وسائل  والتصنيع،  التصميم، 
ــزءاً من  ــورد ســـمـــارت مــوبــيــلــيــتــي جــ ــعــتــبــر فــ

ُ
الــنــقــل الــنــاشــئــة. وت

إطـــار عــمــل شــركــة فـــورد المــوسّــع كــشــركــة لــلــســيــارات ووســائــل 
عملها  على  التركيز  الشركة  وتــواصــل  الــوقــت.  نفس  فــي  النقل 
الأساسي والاستثمار فيه –  وهو تصميم وتصنيع وتسويق 
المتعددة   SUV وســيــارات للسيارات،  الخدمات  وتقديم  وتمويل 
الاستعمالات، والشاحنات، والمركبات الكهربائية، في الوقت الذي 

تسعى فيه شركة فورد لاقتناص الفرص الناشئة عبر شركتها 
الفرعية الجديدة.

معرض bloom في ABC  ضبيه
بالتعاون   GATA Events & Promotions شــركــة  افتتحت 
والمصمّمين  للمبدعين  جــديــداً  معرضاً  مجمع ABC ضبيه  مــع 

 .)bloom( "بعنوان "بلوم
يحتفل المعرض بقدوم موسم الربيع وكذلك بعيدي الفصح والأمّ 
ى 

ّ
م من 17 إلى 21 آذار من الساعة الـ10 صباحاً وحت

ّ
وهو ينظ

ل "بلوم" مساحات عرض خاصة بإصدارات 
ّ
الساعة الـ10. سيتخل

محدودة لمصمّمين ومبدعين لبنانيين يعرضون آخر ابتكاراتهم 
من ملابس جاهزة وأكسسوارات موضة وأكسسوارات للمنزل 

ستدفع

الأسر 

اللبنانية 

ما لا

 عن 
ّ

يقل

60 ألف 

دولار سنوياً 

نتيجة 

التغير 

المناخي



بالإضافة إلى المجوهرات، علماً أنّ جميع المعروضات مستوحاة 
من 3 مواضيع أساسية هي: الربيع، عيد الفصح والقطع المطابقة 

للأم والابنة.
يضمّ المعرض أيضاً ورشات عمل مباشرة حول الموضة وأسلوب 

الحياة من تقديم خبراء في عدّة مجالات.

مختلفة  نشاطات  الصيفي«...  »سوق 

بمناسبة الأعياد
بمناسبة حلول فصل الربيع وعيد الأم يستضيف حي الصيفي 
وفنية  ثــقــافــيــة  نــشــاطــات  تــوالــيــا  الــثــانــيــة  للسنة   Saifi Village
 Le Marché Saifi »الصيفي وترفيهية ضمن فعاليات »ســوق 
. وذلك يوم السبت 19 آذار من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 

9 مساءً. 
بــالإضــافــة الـــى المــصــمــمــن والمــبــدعــن المــوجــوديــن فــي الصيفي 
ستضم السوق عروضاً راقصة وموسيقية ورسامين وحرفيين 

وورش عمل وأنشطة للأولاد وغيرها.
ويــتــنــاغــم هـــذا الــحــدث مــع طــابــع الــحــي المــديــنــي والــتــراثــي ويــعــزز 

المساحات التفاعلية في وسط بيروت.

9 مال وأسواق

ر المناخي... الخسائر 50 مليار دولار 
ّ

لبنان والتغي
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اللبنانية التي ستدفع ما لا يقل عن 
ألــف دولار سنوياً، وقــد تتخطى   60
100 ألف دولار في حال إصابة أحد 
أو  بأمراض سرطانية  العائلة  أفــراد 

أوبئة.
البيئي  الخبير  يقول  المــوضــوع  عــن 
بثقافة  "للارتقاء  أبو سليمان:  إيلي 
ــتـــصـــاد الأخـــضـــر إلــــى المــســتــوى  الاقـ
المــرجــو، لا بــدّ مــن تــعــاون جــدي بين 
ــــاص، ولا  ــ ــخـ ــ ــ الــــقــــطــــاعــــن الـــــعـــــام والـ
التشريعي  الصعيدين  عــلــى  سيما 
ــتـــعـــاون يــشــمــل  والـــتـــنـــفـــيـــذي. هــــذا الـ
الصناعات  نحو  الاستثمار  توجيه 
والــتــكــنــولــوجــيــا الـــخـــضـــراء، إضــافــة 
الوعي حول  تعزيز  العمل على  إلــى 
أهــمــيــة الــبــيــئــة المـــســـتـــدامـــة فـــي رفــع 
الشركات وتشجيعها على  إنتاجية 
ــتـــزام مــســؤولــيــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة".  الـ
ــان فـــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ويـــــضـــــيـــــف: "أصــــــــبــــــــح  لـ
التغير  ظــاهــرة  مــن  متقدمة  مــرحــلــة 
ــاد الــحــلــول  ــات إيـــجـ ــذا بــ المـــنـــاخـــي، لــ
لـــهـــذه المــعــضــلــة صـــعـــبـــا، خــصــوصــا 
أنـــنـــا لا نـــــزال بــعــيــديــن عـــن اعــتــنــاق 
ثــقــافــة الاقــتــصــاد الأخـــضـــر والـــتـــزام 
ــة بـــيـــئـــيـــة جــــدّيــــة وواضــــحــــة  ــيـــاسـ سـ
الأطــــــر والمــــعــــالــــم، ونـــكـــتـــفـــي بــتــبــنــي 
حلول بيئية مأخوذة من دول أخرى 
ــنـــظـــر عــــن مـــــدى نــجــاحــهــا  بـــغـــض الـ

ومدى إمكانية تطبيقها هنا".

أمراض وحالات وفاة

الملف  لهذا  متابعون  خــبــراء  ويشير 
المناخ  المتوقعة في  التغيرات  أن  إلى 
اقتصادية  تكاليف  حكماً  ستفرض 
ــــي درجـــــــات  ــن ارتــــــفــــــاع فــ ــ ــة عــ ــمــ ــاجــ نــ
ــرارة وانـــخـــفـــاض المــتــســاقــطــات،  ــحــ الــ
إضافة إلى انخفاض الإنتاج الزراعي 
والـــتـــأثـــيـــر ســلــبــا بــصــحــة الإنــــســــان، 
الصحية.  الفاتورة  ارتفاع  وبالتالي 
وتــضــاف إلـــى ذلـــك الأضــــرار المسببة 
لإبطاء النموّ الاقتصادي وانخفاض 

إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الــلــبــنــانــي 
وتراجع حركة نشاط قطاع الأعمال. 
كـــل هــــذه الـــتـــأثـــيـــرات مـــن شــأنــهــا أن 
تخفف من المداخيل المعيشية للأسر 
وتــســبّــب انــخــفــاض إيــــــرادات الــدولــة 

وارتفاع التكاليف.
وستشكل الآثار المحتملة على صحة 
الإنسان في عام 2020 مخاطر جمّة. 
ــادات  ــزيــ ــالــ فـــالـــتـــكـــالـــيـــف المـــرتـــبـــطـــة بــ
ــاة نــتــيــجــة  ــ ــــوفـ ــار الـ ــطــ المــحــتــمــلــة لأخــ
ــــوء الــتــغــذيــة  الإجـــهـــاد الــــحــــراري وسـ
ــا والــفــيــضــانــات  ــال والمــــاريــ ــهــ والإســ
والأمـــــــراض الــقــلــبــيــة الــوعــائــيــة ، قد 
أمــــا  دولار.  مــــلــــيــــار   47 ــى  ــ ــ إلـ تــــصــــل 
ــادات  ــ ــزيـ ــ ــالـ ــ ــبــــطــــة بـ الـــتـــكـــالـــيـــف المــــرتــ
المـــحـــتـــمـــلـــة لـــــأمـــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة 
ــــالات الــوفــيــات المــتــعــلــقــة بــالمــنــاخ  وحـ
ملياراً، لأن نسبة  إلــى 177  فستصل 
كبيرة من الأشخاص لن تكون قادرة 

على تأمين كلفة الغذاء والطبابة.
الخبير البيئي بول أبي راشد يرى أن 
"المطلوب رفــع وعــي مجتمع الأعمال 
والمــســتــهــلــكــن بــأهــمــيــة المـــمـــارســـات 
ــــة وضـــــــــــــرورة تــطــبــيــقــهــا  ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
انطلاقاً من أهمية الدور الذي تؤديه 
وتطورها.  الأمــم  نمو  في  الاستدامة 
ورغـــم خــطــورة هــذه الأرقــــام، إلا أنها 
غــيــر مــســتــغــربــة فـــي لــبــنــان، حــيــث لا 
ــزال أصــــوات كــثــيــرة تــطــالــب بإقامة  تـ
ــســهــم في 

ُ
ــارق والمـــطـــامـــر الــتــي ت ــحـ المـ

ــادة الاحــتــبــاس الـــحـــراري بنسبة  ــ زيـ
."%25

اللافت أن عمليات التخطيط ووضع 
لم  الوطنية  والسياسيات  الـــقـــرارات 
تشمل تأثيرات تغيّر المناخ على نحو 
المــتــواصــلــة،  الــتــحــذيــرات  رغــــم  وافٍ، 
فيما يستمر لبنان بدفع نفسه نحو 
التهاوي البيئي والاقتصادي. فكيف 
ــزام بــنــود اتــفــاقــيــة  ــتـ ســيــتــمــكــن مـــن الـ
المـــنـــاخ الــعــالمــيــة؟ وهــــل يــعــطــي فــاقــد 

الشيء ما هو مطلوب منه؟
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وحداثتهم، انطلقوا من الفكر العروبي الحق 
وعزتها،  أوطــانــهــم  لحرية  دليلهم  كــان  الـــذي 

وأداة النصر على المحتل. 
أهــلــنــا كـــانـــوا يــعــرفــون أحـــــوال بــــاد الــخــلــيــج 
ــــذاك، لكنهم لــم يــكــتــرثــوا لــذلــك لأنــهــم عــدوا  آنـ
مهمتهم قدسية تنويرية حضارية لأخوة لهم 
في الدم والانتماء والثقافة والتاريخ. فقضوا 
العمر فــي تعليم أهلنا، هــنــاك، كــل شــيء، من 

الألِف إلى الياء، ولا منة. 
القومي، وما  الــشــام  بــاد  كــان، نشيد  دليلهم 

زال:
بلاد العُرب أوطاني

من الشام لبغدان
ومن نجد إلى يمن
إلى مصر فتطوان

فلا حد يباعدنا
ولا دين يفرقنا

لسان الضاد يجمعنا
بغسان وعدنان.

عــروبــة خــالــد الــذكــر جــمــال عبد الــنــاصــر، هي 
عروبة الشام، عروبة ساطع الحصري وزكي 
ــــوزي وقسطنطين زريـــق ومــحــمــد عــزت  الأرسـ
وبــطــرس  الـــكـــواكـــبـــي  الـــرحـــمـــن  دروزة وعـــبـــد 
مقاومة  أرســـان... عروبة  البستاني وشكيب 
ــراب المــســتــجــديــة  ــ الاســتــعــمــار لا أعــرابــيــة الأعــ

حمايته بل وحتى حُكمه.
ــة  ــريــ ــرب تـــعـــنـــي الــــتــــقــــدم والــــحــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــروبــ ــ عــ
والفكرية  السياسية  التبعية  على  والــقــضــاء 
ــة لــاســتــعــمــار ومــا  ــيـ والاقـــتـــصـــاديـــة والـــروحـ
خــلــقــه مـــن تــخــلــف وجـــهـــل وقــــواعــــد عــســكــريــة 

وطبقات طفيلية تتحكم بمقادير شعوبنا.
عروبة الشام وخالد الذكر قضت على الإقطاع 
وأعـــــــــادت تــــوزيــــع الأراضـــــــــي عـــلـــى الـــفـــاحـــن 
يخضعون  كانوا  التي  القنانة  من  وحررتهم 
لها، وقضت على سلطة العوائل التي مكنتها 

عمالتها للاستعمار من التحكم بالأوطان.
أهلنا العرب العروبيون حقاً أحبوا أوطانهم 
الــغــالــي والنفيس،  أجــل حريتها  مــن  فــقــدمــوا 
حــتــى عــنــدمــا لــم كــانــوا يــعــرفــون أن الهزيمة 
الكبار من شيخ شهداء  القادة  بهم.  ستلحق 
القسطل،  في  الحسيني  الــقــادر  عبد  فلسطين 
إلـــى شــيــخ شـــهـــداء ســـوريـــة يــوســف الــعــظــمــة، 
مثال ناصع على معنى العروبة وحب الوطن. 
عدوه المستعمر الفرنسي كان أقوى من جمعه 
البطل بما لا يقاس، لكنه قاوم واستشهد هو 
وكـــل رفــاقــه المــحــاربــن فــي مــوقــعــة ميسلون. 
فــصــاروا مخلدين فــي عقول أبــنــاء أمتنا، ولا 
في  أمكنة  لأنفسهم  وحــجــزوا  بيننا،  يــزالــون 
الكرامة  أمثولة  فاستحالوا  الخالدين  سجل 
والإباء ولعشق الحرية في وعي شعوب أمتنا 

وقلوبها.
أولئك الشهداء وكل رفاقهم في كل بلاد العرب، 
لــم يــفــروا، بلمح الــبــصــر، تــاركــن »شعوبهم« 
بـــوادر ملامح  عندما ظهرت  لمصير مجهول، 
أقـــــدام جــنــد المــعــتــدي كــمــا فــعــل بــعــض طـــوال 

العمر.
عـــروبـــة الـــعـــرب قـــال فــيــهــا خــالــد الـــذكـــر، الـــذي 
أحــبــهــم، »قــلــب الــعــروبــة الـــنـــابـــض«. الــرئــيــس 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر مــنــح عــروبــة أهـــل الــشــام 
بــأبــعــاد  الــفــاتــنــة، وأثـــراهـــا  ســحــر شخصيته 

حلول سلمية للازمة ونجحت الى حد كبير 
في ذلــك. وهي تراهن على انتصار الجيش 
العربي السوري في مواجهة الارهــاب، ولم 

تراهن على أحصنة خاسرة.
لم  مــبــاشــرة ورســائــلــه  يكاتبه  مــن  للجنرال 
تــعــد مــشــفــرة. ومـــن دون مــقــدمــات، فــالــقــرار 
الـــروســـي بــســحــب الـــقـــوات الــجــزئــي مـــا كــان 
يحضر في الكرملين من دون أن يتم التشاور 
مــع الــقــيــادة الــســوريــة الــتــي شــكــرت روســيــا 
لــدورهــا المتواصل في دعــم سورية ووحــدة 
ــيــــارات شــعــبــهــا، وأســهــمــت في  أرضـــهـــا وخــ
مناخات تهيئة الأجواء للعملية السياسية 
المــتــواصــلــة. والــقــنــاعــة الــروســيــة مــنــذ بــدايــة 
الــحــرب عــلــى ســوريــة لــم تــتــبــدل فــي أهمية 
الوصول إلى حل ســوري – ســوري من دون 

أي تدخل خارجي.
مـــن حـــق أي مـــواطـــن أن يـــســـأل عـــن تــوقــيــت 
هذا الانسحاب الجزئي، ومن حقه أن يقلق، 
ومــن حــق أي صحافي أن »يـــروس« مقالته 
المفاجئ«  و»الــقــرار  »المــفــاجــئ«  بالانسحاب 

زياد منى

فــي الــوقــت الـــذي تتناقل فيه وكـــالات الأنــبــاء 
السوريين لاضطهاد  اللاجئين  تعرض  تزايد 
عــصــابــات الــيــمــن المــتــطــرف فــي أوروبــــا الــذي 
لا يملك شيئاً سوى أنه أبيض البشرة، تأكد 
ــال وحـــتـــى الـــرجـــال  ــ ــفـ ــ ــنـــســـاء والأطـ تـــعـــرض الـ
لــلــتــحــرش الــجــنــســي فـــي مــخــيــمــات الــاجــئــن 
ومراكز الإيــواء حيث اضطرت الحرائر للنوم 
في خيام مشتركة مع الــرجــال، وأجــبــرن على 
اســتــعــمــال المــراحــيــض المــشــتــركــة مــع الــرجــال، 
ــــي حــــمــــامــــات مـــشـــتـــركـــة مــع  ــام فـ ــمــ ــحــ ــتــ والاســ
للاستحمام،  ملابسهن،  خلع  وعلى  الــرجــال، 
تــحــت أعــــن الـــحـــراس المــتــلــصــصــة فـــي مــراكــز 

الإيواء وإداراتها.
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك تــنــاقــلــت مــنــظــمــات حــقــوق 
آلاف  أكثر من عشرة  »فقدان«  أخبار  الإنسان 
طفل في درب الآلام الممتد من سورية المنكوبة 
إلــى غابات  ــاب، فيها وعليها،  الإرهــ بــحــروب 

أوروبا وأدغالها!
حـــكـــام دول الــخــلــيــج مـــن الأعـــــــراب، المــتــبــاكــن 
على سورية والعراق وليبيا واليمن ولبنان، 
الفارين من  العرب  أمــام  البلاد  أبــواب  أغلقوا 
الجحيم الذي يمدونه كل يوم بالوقود، المادي 

والبشري، من بلاد الشام، وغيرها. 
ســـأكـــون صــريــحــا مــعــكــم كــمــا يـــجـــب. عــنــدمــا 
أعــراب الإرهـــاب على ضحاياهم هم،  يتباكى 
 نـــهـــاراً، نــدعــو الجمع 

ً
ويـــدعـــون الــنــخــوة لــيــا

ــيــــس إلــــــى دمـــــــوع الـــتـــمـــاســـيـــح فــي  لـــلـــنـــظـــر »لــ
أعينهم، بل إلى ما ترتكبه أياديهم من ذبح«.

آبائنا وعلى بعض  عندما اشتبه الأمــر على 
من أهلنا، في بلاد الشام، وظنوا أن مشيخات 
الاستعمار  مــن  استقلالها  نــالــت  الخليج  فــي 
البريطاني، سررنا، كما العرب جميعاً، لحرية 
أشقاء، ورأينا فيهم عضداً وسوراً حامياً أمام 
وحليف  الاستعمار  عميل  الشاهنشاه  نظام 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي. أهــلــنــا تـــركـــوا هــمــومــهــم 
الــشــخــصــيــة والـــوطـــنـــيـــة وحــــيــــاة الــــرغــــد فــي 
وممتلكاتهم  وعوائلهم  الــخــضــراء،  أوطانهم 
وأهــلــهــم وأحــبــائــهــم، وتــدافــعــوا منطلقين إلى 
تلك الــبــقــاع الــصــحــراويــة، المــقــفــرة، متسلحين 
فــقــط بــإيــمــانــهــم الــقــومــي المـــقـــدس بــــأن الــعــلــم 
طريق الحياة والتحرر الحقيقي وأن واجبهم 
القومي العروبي مساعدة أهلهم هناك. همهم 
الــعــون  مـــد  كــــان  الأســــــاس والأول، والأخــــيــــر، 

لأخوتهم في العروبة، ولا منة.
لم يعبأوا بحقيقة فقر دول الخليج المادي في 
ثــروات  تلك الأيـــام، ولــم يكونوا يبحثون عــن 
في تلك الصحارى... كانوا يعلمون أن الإقليم 
برية متوحشة، لا يؤمها غير القمل والجمال 

والبعير والأفاعي والعقارب والجراد. 
لـــم تـــعـــرف وقــتــهــا أي عـــمـــران،  دول الــخــلــيــج 
وأهــلــهــا كــانــوا يعيشون فــي مــضــارب الــبــداة، 
والأوفـــــر حــظــا مــنــهــم فــي بــيــوت طــيــنــيــة. دول 
إلــى أسس  قــافــرة، تفتقر  بــاداً  الخليج كانت 
العصرية  للحياة  المــاديــة  والمــقــومــات  المــدنــيــة 
ــان أهــلــنــا يــتــمــتــعــون بكثير مــنــهــا، أو  الــتــي كـ

ببعضها، في أوطانهم.
لدعم  المقفر  الخليح  إلــى  أهلنا  توجه  عندما 
أهلنا هناك، حاملين معهم علومهم وفكرهم 

بسام رجا *

يفيد أحياناً استحضار عنوان رواية »ليس 
لدى الكولونيل من يكاتبه«، رائعة الروائي 
الــكــولــومــبــي غــابــريــل غــارســيــا مــاركــيــز في 
هـــذا الــضــجــيــج الــحــاصــل والــتــصــيّــد العكر 
في الإعــان الروسي بسحب جزئي للقوات 
الرئيسة فــي ســوريــا. وكـــأن مــا يحصل هو 
عزلة الكولونيل بعيداً عن واقع كان يرغب 
بأن يترك بصماته فيه، فوجد نفسه وحيداً 

بين مذكراته واستجرار للماضي.
وهــنــا لـــدى الــكــولــونــيــل مــن يــكــاتــبــه علانية 
إلــى رسائل  وبــعــنــاويــن واضــحــة لا تحتاج 
ــب تــقــاعــدي  ــ ــــى راتــ مــبــهــمــة ولا »يـــحـــتـــاج إلـ
ينتظره 15 عاماً ولا يصل« كما في تفاصيل 
الــــروايــــة. فـــمـــاذا عـــن الــســنــوات الــخــمــس من 
التي خاضتها  العاصفة  السياسية  الحرب 
روسياً دفاعاً عن وحدة الأرض السورية في 
مجلس الأمن، ولجمت واشنطن من قرارات 
مــتــهــورة، ومــــدت الــيــد الــيــهــا لــلــتــوافــق على 

القديم  للاستعمارين  مقاوِمة  عالمية،  جديدة 
بـــدايـــة من  بـــقـــاع الأرض،  فـــي كـــل  والـــحـــديـــث 
عالمية  شخصية  فاستحال  باندونغ  مؤتمر 
التي كانت مستعمرة،  العالم  تــزال شعوب  لا 
مــن إنــدونــيــســيــا والــهــنــد شــرقــا إلـــى الكونغو 
وغينيا غــربــا، تــذكــره إلــى يومنا وتــحــن إليه 
وإلى ما مثله من كبرياء ومثل إنسانية علياً.

جمال عبد الناصر، وكل أهلنا من بلاد الشام، 
دعــمــوا نــضــالات أهــل الخليج وعـــدن واليمن 
والجزائر وفلسطين، من أجل التحرر والتقدم، 
المتخلفة  الرجعية  قــوى  جميعهم،  وقــاومــوا، 

من إقطاع وعبودية، ولا منة. 
العروبة تعني التصدي ل شاريع الاستعمار 
ــهـــاور وحـــلـــف بــغــداد  ــزنـ كـــافـــة مـــن مـــشـــروع آيـ
وحلف السنتو وغيرها من المؤامرات، وتعني 
المــشــاركــة فــي حـــرب الـــرمـــال نــصــرة لــلــجــزائــر، 
ه ولجزائر المغدور 

ّ
لجزائر القائد أحمد بن بل

الــرئــيــس هــــواري بــومــديــن صــاحــب الــصــرخــة 
الخالدة »أنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة«. 
والــعــروبــة عــنــت دعـــم ثـــورة الــيــمــن ضــد نظام 

الجهل والتخلف.
أعـــــداء الـــعـــروبـــة مـــن الأعــــــراب المــتــحــالــفــن مع 
ــار والـــصـــهـــيـــونـــيـــة تـــكـــالـــبـــوا عــلــيــه  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــن مـــصـــر تـــمـــويـــل الــســد  لـــهـــزيـــمـــتـــه. مـــنـــعـــوا عــ
العالي، وحظروا السلاح عن جيشه، ومن ثم 

العدوان المباشر، العدوان الثلاثي. 
ــهــدة، أحــبــتــه، 

َ
الــعــرب وشــعــوب الــعــالــم المــضــط

وأعـــــداؤه خــشــوه لكنهم احــتــرمــوه، لأنـــه كــان 
مثال الكرامة والعزة والصدق، مع نفسه ومع 
شعوبنا. والآن، وبعد مضي نصف قرن على 
رحيله، هاهم العروبيون من كل بقاع الأرض 
لا يزالون يحنون إليه وإلى ما مثله من كرامة 
الحجرية  العصور  يــحــاول حكام  التي  وإبـــاء 
ــالـــح فــكــرهــم  مــــن الأعــــــــــراب مـــصـــاردتـــهـــا لـــصـ

التكفيري المذهبي العصر - حجري.
عروبة الشام التي أثرتها الناصرية، العروبة 
أساساتها  عــروبــة  المــدنــيــة.  عــروبــة  التقدمية، 

والمــتــســرع أحــيــانــا. ومـــن حـــق أي صحافي 
أيـــضـــا أن لا يـــتـــنـــاول مـــا حــصــل مـــن بــوابــة 
ــرة الـــتـــي يـــطـــرب لــهــا الـــقـــارئ  ــؤامــ نــظــريــة المــ
الــعــربــي. عــبــر عــقــود قصفت الــعــقــول كثيراً 
بــوابــل الاعــــام الــعــربــي المــســيــس جـــداً، وفــق 
نظريات »المصالح« و»براغماتية« السياسة 
حــتــى أصــبــحــت بــعــض المـــقـــالات والــكــتــابــات 
لترعب  الــقــراءة  فــي  تهول  »الاستراتيجية« 
القارئ أكثر من عمق التحليل الذي تسعى 
الى إظهاره. وهذا ما يحصل أحياناً كثيرة 
القراءة اللاهادئة من دون أي معطيات  في 

توفر الحد الأدنى من الاستنتاج.
وهنا ايضاً ليس من حق الاعلامي أن يهول 
ويــرعــب الــقــارئ وكـــأن مــا حــصــل فــي الــقــرار 
الــروســي هــو بــدايــة الانــقــاب على ســوريــة، 
والانــســحــاب مــن ســاحــة الــفــعــل الــســيــاســي، 
ومــقــايــضــة حــصــلــت بـــن أمــيــركــا وروســـيـــا، 
ــــركــــت الـــســـاحـــة لــلــمــغــامــريــن الاقــلــيــمــيــن 

ُ
وت

الـــذيـــن جـــربـــوا كـــل مـــا اســتــطــاعــوا لإســقــاط 
الــــدولــــة الـــســـوريـــة وفـــشـــلـــوا. لــســت هــنــا في 

إرث حــضــارات تــعــود بــجــذورهــا إلــى عشرات 
القرون. حضارات سومر وبابل وإيبلا وماري 
ــــور وصــــيــــدا ودمــــشــــق وبُـــصـــرى  وتــــدمــــر وصــ
وحــلــب وأوغـــاريـــت ومــادبــا والــكــرك والــبــتــراء 
وحتى سبأ وحمير ومــعــن... والقائمة تطول 

وتطول وتطول.
أهلنا في الخليج، ممن عاصروا تلك المرحلة 
مــــن بــــادهــــم لا شــــك يــــعــــرفــــون ذلـــــــك، لــكــنــهــم 
ــم مــعــتــقــلــة خـــلـــف قـــضـــبـــان حــكــم  ــ ــهـ ــ ــــواتـ وأصـ

التخلف والرجعية والتبعية للاستعمار.
فــهــنــاك، فـــي الــخــلــيــج، مـــن أهــلــنــا، حــداثــيــون، 
يــؤمــنــون بـــقـــدرات شــعــوبــهــم، وقــفــوا مــعــاديــن 
لــاســتــعــمــار ومــتــحــديــنــه، ومــعــاديــن لأنظمة 
الــتــخــلــف والإقــــطــــاع. قــــاومــــوا الاســتــعــمــاريــن 

القديم والجديد ومشاريع التقسيم.
لنتذكر معاً زعماء وطنيين قوميين مخلصين 
ــراء  ــ ظــــهــــروا فــــي جــــزيــــرة الــــعــــرب. نـــتـــذكـــر الأمــ
الأحرار، من الأمراء القوميين الناصريين طلال 
بن عبد العزيز وعبد المحسن بن عبد العزيز 
ــواز بــن عبد العزيز  وبـــدر بــن عبد الــعــزيــز وفـ
وسعد بن فهد. ولنتذكر القادة الوطنيين في 
عوالم السياسة والحركات العمالية والثقافة 
ــــدور نــاصــر  ــغـ ــ ــعـــلـــم والإبـــــــــــداع، ومـــنـــهـــم المـ والـ
السعيد وحمد السعيد ومحمد سعيد المسلم 
ــن الـــجـــشـــي وعــبــد  ونـــجـــيـــب الـــخـــنـــيـــزي وحـــسـ
الــلــه الــجــشــي وعــلــي الــدمــنــي وعــبــد الــــرؤوف 
الـــخـــنـــيـــزي وإســــحــــق الـــشـــيـــخ يـــعـــقـــوب وعــبــد 
العزيز السنيد وعبد المحسن النصر وجعفر 
الــعــزيــز المــعــمــر، وعــبــد الرحمن  النصر وعــبــد 
النعيمي، وإبراهيم شريف، والمناضلة الرائدة 
المقاومين  الكثيرون من  هدى سالم، وغيرهم 
والمــفــكــريــن الأبـــطـــال الـــذيـــن رفـــضـــوا أن تــكــون 
جــزيــرة الــعــرب قــاعــدة لــلــعــدوان على الحداثة 

والتنوير. 
وهل ننسى الطيارين الأبطال من سلاح الجو 
الـــســـعـــودي والأردنــــــــي، الـــذيـــن رفـــضـــوا أوامــــر 
الثائر  بــقــيــادة  اليمنية  الــثــورة  قـــوات  قــصــف 

مجال العرض للكثير مما كتب، ويكتب في 
صحف كثيرة، عن الخطوة الروسية، وكأن 
موسكو قد راجعت حساباتها واكتشفت أن 
ما حصل في المنطقة من تدمير لليبيا حمل 
من  ومــا يحصل  جــديــد،  بشائر عصر  معه 
متحضر.  لعالم  أفقاً  يفتح  لسورية  تدمير 
وما حصل من دعم في أوكرانيا للانفصال 
الاقــتــصــادي المـــدعـــوم مــن واشــنــطــن يكشف 
الدعم  لعالم مثالي. وكــذلــك  عــن دور خــاق 
في  والتفتيت  التقسيم  لمــشــروع  الأمــيــركــي 

سورية حالة سياسية راقية.
ــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس  ــيــــا خـ لــــم تــــن روســ
الى  الماضية العلاقة مــع ســوريــة والــوقــوف 
جــانــبــهــا ســيــاســيــا ثـــم فـــي مــرحــلــة مــتــأخــرة 
عــســكــريــا مــن واقــــع المــصــالــح المـــجـــردة، ففي 
تاريخية العلاقة نستدل على الاستراتيجية 
الــســوفــيــاتــيــة ســابــقــا، ولاحــقــا روســيــا التي 
العربي  الــشــرق  فهم  فــي  المعرفة  تعوزها  لا 
ــه المــــجــــتــــمــــعــــيــــة- والـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــاتـ ــ ــــونـ ــكـ ــ ومـ
الشراكة  وأهمية  والاقــتــصــاديــة،  والثقافية 

العروبة بين عرب الحداثة وأعراب التبعية
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الــراحــل عــبــد الــلــه الــســال ورفـــاقـــه، وتــوجــهــوا 
رفضوا  الــنــاصــر.  عبد  مصر  إلــى  بطائراتهم 
ــيـــونـــي وتــكــفــيــريــي  ــدو الـــصـــهـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــاركــ مــــشــ
في  الشاهنشاهي  واشنطن  وعميل  الرياض 

ضرب ثورة اليمن.
جزيرة  تكفيريي  أن  المــقــام  هــذا  فــي  ولنتذكر 
العرب تحالفوا في ذلك الوقت مع نظام الشاه 
المــخــلــوع »الــرافــضــي الــعــجــمــي المــجــوســي من 
عــبــدة الــنــار الــكــفــار« ضــد الـــثـــورة الــفــتــيــة في 
الــيــمــن. وهـــل نــنــســى اســتــجــدائــكــم لـــه ليرسل 

قواته لقمع الثورة في ظفار.
العدو  غــزو  عن  الكلام  على  ويتجرأ بعضهم 

الفارسي العجمي المجوسي!
كــل المــنــاضــلــن الأبـــطـــال آنــفــي الـــذكـــر، ومعهم 
رفاق كثر مجهولون، حاولوا الأخذ ببلادهم 
ــرن الـــعـــشـــريـــن فــأســســوا  ــقــ ــيـــهـــم إلـــــى الــ ــالـ وأهـ
بــل وحتى  والــنــقــابــات  ــزاب  ــ والأحـ الجمعيات 
القومي.  الوطني  النضال  المكتبات كجزء من 
ــوا جــمــعــيــة الـــعـــلـــم لـــلـــنـــضـــال، ولــجــنــة  ــلـ ــكـ وشـ
تنشئة الطلاب، واتحاد العمال في السعودية، 
التحرير  وجبهة  الــوطــنــي،  الإصـــاح  وجبهة 
واتــحــاد  العربية،  التحرير  وجبهة  الــوطــنــي، 
أبناء الجزيرة العربية، واتحاد شعب الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة والـــجـــبـــهـــة الـــقـــومـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
والــحــزب الــنــجــدي الـــثـــوري، ومـــع رفــاقــهــم في 
بلاد الشام شكلوا حركة القوميين العرب في 
ننسى حركة  ولا  العربية.  والجزيرة  الخليج 
والجبهة  البحرين  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
الشعبية  والجبهة  عُــمــان،  لتحرير  الشعبية 
لتحرير الخليج العربي المحتل، وثورة ظفار، 
)وعــد(  الديمقراطي  الوطني  العمل  وجمعية 
التي أسسها المناضل الأسير إبراهيم شريف 
على  التعذيب  صنوف  مختلف  يعاني  الــذي 
أيــــدي مــرتــزقــة نــظــام الــبــحــريــن الــتــي احتلها 
ــر الـــوطـــنـــي  ــريـ ــتـــحـ ــة الـ ــهـ ــبـ ــريـــون، وجـ ــيـ ــفـ ــكـ ــتـ الـ
البحرانية، وغيرها من التنظيمات الطليعية 
الـــتـــي تــمــثــل عـــروبـــة الـــعـــرب ولـــيـــس أعــرابــيــة 

ــوريـــة.  ــا مــــع سـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وخـــصـــوصـ
والكثير يمكن أن يقال في هذا الجانب.

ؤول
ُ

رسائل روسية بعناوين لا ت

لم يكن مفاجئاً ولا عجولًا،  الروسي  القرار 
ولم يأت كرد فعل على خطاب السيد وليد 
المعلم أو الانتخابات البرلمانية السورية أو 
للضغط على الوفد المفاوض. ومن الطبيعي 
أن تكون هناك بعض التباينات السياسية، 
لكن هذه التباينات لم تصل إلى حد الفراق 
والانسحاب من المشهد وتــرك ساحة الفعل 
ــك فــــي كــثــيــر مــن  ــ ــــشــــدت ذلـ

َ
ــا الـــتـــي ن ــيـــركـ لأمـ

مفاصل الأزمة السورية.
المــدقــق بــســيــاســة روســيــا عــبــر عــقــود يصل 
إلــــى يــقــن أنــهــا لـــم تــصــل إلــــى حـــد الــكــبــاش 
السوري  الملف  جــراء  وحلفائها  أميركا  مــع 
فــقــط، وإنــمــا يتصل هـــذا بــســيــاســة ارضـــاخ 
روســيــا ودورهـــا فــي بــنــاء أحـــاف سياسية 
التأثير  دوائـــر  خــارج  تجعلها  واقتصادية 
الــغــربــي والأمــيــركــي )الــبــريــكــس - مجموعة 

ــراب الــتــي لا تــعــرف ســوى الغزو  الــحــكــام الأعــ
والنهب والعبودية والسبايا.

أن بعض حــكــام تلك  كــانــوا يظنون  مــا  أهلنا 
عندما  المشي  على  ســاعــدوهــا  التي  الشعوب 
ارهم. حكام 

ّ
كانت لا تــزال تحبو، يعبدون جز

التآمر  العالم لا يعرف عنهم ســوى  الأعـــراب، 
عــلــى بعضكم، تــآمــر الأخ عــلــى أخــيــه، والابـــن 
عــلــى أبـــيـــه، والأب عــلــى جــــده، والـــضـــرة على 
أبــنــاء زوجــهــا، وغير ذلــك مــن التآمر العائلي 
عــلــى عــــرش بـــائـــد ومـــجـــد مـــزعـــوم، وتــتــقــنــون 
بذراعكم  وأمسكت  أطعمتكم  التي  اليد  عض 
عندما كنتم تحبون. بل وصل الأمر أن يبيعوا 
الأوطان من أجل كرسي لخدمة المستعمر كما 
فــعــل ذوو عـــون وكــبــيــر ســحــرتــهــم فــيــصــل بن 
الــذي وقــع اتفاق الخيانة مع رئيس  الحسين 
المنظمة الصهيونية العالمية حاييم وايزمن... 
عرش  مقابل  فلسطين  لبيع  الخيانة  اتفاقية 
قصبي تابع لدوائر الاستخبارات البريطانية 

والصهيونية.
كل  وقبل  أولًا  النفط،  أسعار  انفجرت  عندما 
شـــيء بــفــضــل تــضــحــيــات أهـــل مــصــر والــشــام 
ــعــــدو الــصــهــيــونــي،  ــقـــارعـــة الــ ــراق فــــي مـ ــ ــعـ ــ والـ
واستحالت مشيخات الصحراء الفقيرة تملك 
المــلــيــارات واشــتــد عــودهــا اعــتــمــاداً عــلــى دعــم 
ظهرت  والأميركي،  البريطاني  الاستعمارين 

حقيقة أولئك الحكام، أكثر من أن تحصى. 
أطــلــقــوا على  الــعــروبــة بأنهم  ثــم يمنون على 
العرب وهم  الخيمة صفة  تلك  أو  المبنى  هــذا 
 عــلــى تــســمــيــة مجلسهم 

ً
ــــا لـــم يـــتـــجـــرؤوا أصـ

بالخليج العربي. 
الـــبـــقـــيـــة مــــعــــروفــــة. هــــا هــــم الـــحـــكـــام الأعــــــراب 
مرتزقة  من  ابتاعوا  ومــن  يرسلون جيوشهم 
الـــعـــالـــم مـــن مــهــربــي المــــخــــدرات ويــســتــجــدون 
الــتــحــالــف مــع الــعــدو الــصــهــيــونــي، ولــيــدمــروا 
الــيــمــن ولــيــبــيــا وســـوريـــة والـــعـــراق ولــلــقــضــاء 
ــى، قضية فلسطين.  الأولــ الــعــرب  عــلــى قضية 
الحركة  بــبــتــرودولاراتــكــم  ابتعتم  قبلها  ومــن 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــولـــتـــمـــوهـــا إلـــى 

ميليشيات خانعة في خدمة العدو.
حكام الأعراب ما عادوا يريدون دخول العرب 
أراضي دولهم حيث رأوا فيهم تهديداً لتسيد 
أبوابها  فتحوا  لكنهم  وتخلفهم،  رجعيتهم 
لكل من هو ليس بعربي، فاستحالت شعوبها 
السياسات  بسبب  أوطانها  في  مهملة  أقلية 
تكاد  لا  والــعــروبــة،  للعرب  المــعــاديــة  الحمقاء 
لــذا يصح فيكم  تــعــرف علماً،   ولا 

ً
تتقن عــمــا

قول معن بن أوس: 
ً
فيا عجباً لمن ربيت طفلا

ألقمه بأطراف البنان
جزاه الله من ولد جزاء
سليمة إنه شراً جزاني
أعلمه الرماية كل يوم

فلما استد ساعده رماني.
وأهله  اليمن  تدمير  على  ينفقونها  المليارات 
الذين قال الحديث الشريف فيهم: »أتاكم أهل 
الــيــمــن، هــم ألـــن أفــئــدة وأرق قــلــوبــا، الإيــمــان 
يمان والحكمة يمانية«، و»قوم نقية قلوبهم 
ــمــــان يـــمـــان والــحــكــمــة  ولــيــنــة طـــبـــاعـــهـــم... الإيــ
يمانية، هم مني وأنا منهم وهو شرف والله 
عظيم«. وعند البخاري في صحيحه عن ابن 

شنغهاي( وغيرها من العلاقات الاقتصادية 
المتدحرجة مع الصين.

نحن إذاً امام قوة روسية صاعدة في كثير 
من الملفات الاقتصادية والسياسية العالمية 
إنما  منطقتنا  فــي  مباشرة  تتعلق  لا  الــتــي 
تــأزم  تتأثر بها، والمــراقــب يستنتج أســبــاب 
العلاقات الأميركية - الروسية في أكثر من 

ملف، وأهمها كان الملف الأوكراني.
وهنا يجب ملاحظة الآتــي: محاولات الحد 
من الدور الروسي المتصاعد جوبه بسياسة 
أمامه،  الحواجز  تضع  أن  حــاولــت  أميركية 
فلم تفتح حــربــا مــبــاشــرة معها وإنــمــا عبر 
وكــائــهــا، وهـــذا تجلى فــي أوكــرانــيــا الأكثر 
ــبـــاردة  ســخــونــة، وأقــلــهــا فـــي المـــواجـــهـــات الـ
عبر  الــروســي  الداخلي  للوضع  تأجيج  مــن 
ــات مــرتــبــطــة بـــالاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي  ــركــ شــ

والتلاعب بالسوق الداخلية.
دعـــم كــل الــحــركــات الانــفــصــالــيــة عــن روســيــا 
واســتــمــالــة جــمــهــوريــات اســامــيــة تربطها 
إلى  فشل  مــا  بموسكو،  اقتصادية  عــاقــات 

بارك  »اللهم  مرفوعاً:  الله عنهما  عمر رضــي 
فقالوا:  ـــا(... 

ً
)ثـــاث يمننا  وفــي  فــي شامنا  لنا 

وفي نجدنا يا رسول الله؟ فقال: منه الزلازل 
ــرن الـــشـــيـــطـــان« رواه  ــ ــفــــن ومـــنـــه يــطــلــع قـ والــ

البخاري وأحمد والنسائي.
ــراب لــســحــق الإنــســان  ــ المـــلـــيـــارات يــنــفــقــهــا الأعــ
مستقبل  وبناء  بنائه  في  للاستثمار  وليس 
حقيقي. لم يبنوا شيئاً ولم ينتجوا شيئاً ولا 
يعرف عنهم سوى كثرة استهلاكهم المقويات 
أمــــوال شعوبهم  يــبــعــثــرون  تــراهــم  الجنسية. 
وبناء  المستعمر  حماية  تسول  في  وثرواتها 
لاستئجار  ثم  شعوبهم،  من  لحمايته  قواعد 
النفوس الضعيفة، جوق تطبيل وتزمير، من 
مثقفي البترودلار، ومن مفكري البترودولار، 
المــنــتــفــخــن عـــن ورم، المـــتـــكـــرش مــنــهــم وغــيــر 
المــتــكــرش، ممن فــي عيونهم حــول ومــيــل إلى 
ــوال الــعــمــر وفــســادهــم وإفــســادهــم!  عــطــايــا طــ
ولاستئجار أقلام الصحارة، صحافة الدعارة، 
المــجــالات  فــي  إخفاقاتهم  على  للتغطية  فقط 
كــافــة. فــا فــنــا ابــتــدعــوا، ولا فــكــراً عــرفــوا، ولا 
رأيكم  القول فيكم:  حتى قافية نظموا! فصح 

فند.
لــكــم تكن  الــجــوقــات المطبلة  أتــظــنــون أن هـــذه 
لكم أي احترام! المنتفخون أو المتكرشون، بل 
وحــتــى مـــن مــنــهــم يــنــافــس عـــارضـــات الازيــــاء 
فـــي بـــاريـــس ومــيــانــو ونـــيـــويـــورك! بعضهم 
أو جــمــيــعــهــم، رأيـــهـــم، فـــي أولـــيـــاء نــعــمــهــم من 
المتكرشين والمنتفخين، على شاكلتهم، مدعي 
العروبة، يتلخص في كلميتن، دالتين: عملاء 
مــزدوجــون! لــذا، إنكم أنفسكم فقط تخدعون، 

!
ً
وكفى هبلا

القول يصح فيهم:  أن ماله أخلده﴾.  ﴿أيحسب 
أيامكم عدد.

عــروبــة أمتنا الــتــي ولـــدت فــي بــاد الــشــام ولا 
تزال حية في نفوسنا هي إرث هارون الرشيد 
صاحب بيت الحكمة، ونخوة المعتصم بالله 
ــرأة  ــ ــاحـــب عــــمــــورة اســـتـــجـــابـــة لـــصـــرخـــة امـ صـ
»وامعتصماه«، وصلاح الدين محرر القدس، 
وســيــف الـــديـــن قــطــز غـــاب المـــغـــول، والــظــاهــر 
ــادل عـــمـــر بــن  ــ ــعـ ــ ــــج، والـ ــرنـ ــ ــارد الإفـ ــ بـــيـــبـــرس طــ
وكل  وفلسطين  لبنان  وشــهــداء  الــعــزيــز،  عبد 
ــة الــــعــــرب المـــقـــاومـــة  ــ ــــاد الــــشــــام وشــــعــــوب أمـ بـ
المختار  عمر  الشهداء  من شيخ  وشهيداتهم: 
ــا ارشــيــد وهــديــل  إلـــى هــديــل الهشلمون ودايــ
عـــواد وبــيــان عسيلة ورشـــا عــويــصــي ومـــرام 
حسونة وأشــرقــت طــه وســمــاح أحــمــد وكــلــزار 
ــــات والمـــنـــاضـــلـــن  ــــاضـ ــنـ ــ ــــوي وكـــــــل المـ ــويـ ــ ــعـ ــ الـ
زلــوا،  ومــا  الاستعمار،  لعدوان  الذين تصدوا 
والقائمة بطول تاريخ نضالنا ضد العدو من 

أجل العزة والحرية والكرامة.
عن أي خلود يبحثون!

كــتــب الــتــاريــخ، تــتــذكــر مــن أنــتــج علماً وليس 
مـــن جــمــع مـــــالًا. تــتــذكــر الــجــاحــظ وابــــن رشــد 
والــفــارابــي وابـــن سينا والمتنبي وابـــن عربي 
النفيس والـــرازي وابــن حيان والكندي  وابــن 
ــن خــلــدون  ــن بــاجــة وابــ وجـــابـــر بـــن حــيــان وابــ
وابن الهيثم وابن حزم والإدريسي وابن طفيل 
ــو الــفــضــل بـــن نــوبــخــت وابـــن  والــتــلــعــفــري وأبــ
أثـــال وســعــيــد بــن ثــابــت ومــنــصــور بــن ساجر 
ســجــيــون واســطــفــان بــن يــعــقــوب ويــوحــنــا بن 

حد كبير. بعد ضم البلقان تعالت الأصوات 
بــدعــم مباشر مــن واشــنــطــن لإربـــاك روسيا 
والـــضـــغـــط عــلــيــهــا عـــبـــر ضـــــرب الاقـــتـــصـــاد 
الــروســي مــن خـــال الــضــغــط عــلــى حلفائها 
شركائها  مــع  الــتــجــاري  الــتــبــادل  بتحجيم 

الأوروبيين.
مــــع بـــــدء الــــحــــرب عـــلـــى ســــوريــــة وســـيـــاســـة 
ــقـــطـــاب، دفـــعـــت الـــولايـــات  ــتـ الأحــــــاف والاسـ
المــتــحــدة إلــــى اســتــمــالــة روســـيـــا وإبــعــادهــا 
عن الملف السوري وفق سياسة المقايضات 
والانفتاح الاقتصادي، بما يضمن لها دوراً 
في السياسات العالمية والاقتصادية بشكل 

أكبر.
تنامي الدور الروسي الذي اتسع في انتقاد 
مرحلة تدخل الناتو في ليبيا، وما آلت اليه 

الأوضاع من فوضى ودمار.
الــتــنــســيــق الـــروســـي ـــــ الــصــيــنــي أبــعــد شبح 
إلى  ذلــك  الدافئة، ودفــع  المياه  الهيمنة على 
مواجهات باردة في مجلس الأمن ولم يُمرّر 

أي قرار ينتقص من السيادة السورية.

ماسويه وعبد المسيح الكندي وآل بختيشوع 
وإسحق الدمشقي وحنين بن إسحق القبطي 
ــمـــوريـــة،  ــاط الـــســـريـــانـــي ورهـــــبـــــان عـ ــطــ ــخــ والــ
وحنين بن إسحق رئيس بيت الحكمة وشيخ 
الذين  الأقــبــاط  تــذكــر  الــنــســطــوري.  المترجمين 
أســســوا دار الــصــنــاعــة فــي الإســكــنــدريــة ودار 
الصناعة في تونس، والذين ساعدوا في دعم 
الــكــعــبــة عــنــدمــا أصــابــهــا صــــدع، والـــذيـــن بهم 
الــولــيــد بــن عبد المــلــك لبناء المسجد  اســتــعــان 
الأقـــصـــى فـــي الـــقـــدس والـــجـــامـــع الأمــــــوي في 
ــــادة بــنــاء مسجد المــديــنــة المــنــورة  دمــشــق وإعـ
أيــــام الخليفة عــمــر بــن عــبــد الــعــزيــز، وجــامــع 
ــولـــون صـــاحـــب مــديــنــة الــقــطــائــع قــرب  ابــــن طـ
ويوحنا  السكندري  وسيرابيون  الفسطاط، 

النقيوسي. 
وتتذكر أيضاً حسداي بن شيروت وصموئيل 
بــن نغريلا وسليمان بــن المعلم وأبــراهــام بن 
ــا مــنــســي ومــــوســــى بــــن مــيــمــون  ــنـ مـــائـــيـــر وحـ
ــا  ــن تـــومـ ــ ــل بــ ــيــ ــوفــ ــيــ وأبــــــــراهــــــــام الــــفــــاســــي وثــ
ــــوادس ويــعــقــوب  ــفـ ــ والمـــنـــجـــونـــيـــن ومـــائـــيـــر الـ
بــــن نـــونـــز وصـــمـــوئـــيـــل نـــكـــريـــا ويــــوســــف بــن 
صــمــوئــيــل وأبــــــو إســـحـــق بــــن مـــهـــجـــر، وهــــذه 
الــــقــــوائــــم، جــمــيــعــهــا، أيــــضــــا تــــطــــول وتـــطـــول 

وتطول.
كتب التاريخ خلدتهم كما قال الخليفة الزاهد 
عمر بــن عبد الــعــزيــز: »أقـــول هنا لمــن يــفــرط... 
انظر إلى الموتى وتأمل حالهم ومآلهم، فوالله 
عليك  وسيمر  يومهم  مثل  يــوم  سيأتيك  إنــه 
ما مر بهم، ألا فاعتبر واستعد، ولا تغفل ولا 

تنسى مصيرك ومآلك:
وحيداً فريداً في التراب وإنما قرين الفتى في 
التاريخ  ابحثوا في كتب  القبر ما كان يعمل 
فستجدون في هوامش منسية أحرف أسماء: 
الكامل والأشــرف موسى والصالح إسماعيل 
والــنــاصــر داود والمــنــصــور إبــراهــيــم... هــؤلاء، 
جــمــيــعــهــم، الـــذيـــن نــاقــضــت شـــر أعــمــالــهــم ما 
سطوا عليه من ألقاب، فنصروا الفرنجة على 
شعوبهم. إنهم فعلوا تماماً كما ارتكبتم من 
جرائم عندما ساعدتم الاستعمارين الأميركي 
ــتــــال الـــعـــراق  ــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى إعـــــــادة احــ والـ
وتـــدمـــيـــره، وعــلــى احـــتـــال لــيــبــيــا وتــدمــيــرهــا 
وعلى تدمير اليمن ولبنان وسورية، ومن قبل 
ذلك عندما بعتم فلسطين للعدو الصهيوني، 

ومرة أخرى القائمة تطول وتطول.
لكن أين جزركم الثلاثة المحتلة! 

ــعــــد ســــــــوى أمــــــتــــــار قـــلـــيـــلـــة عــن  ــبــ إنـــــهـــــا لا تــ
»شــواطــئــكــم«، فــأيــن بــطــولاتــكــم المــزعــومــة من 
المجوسي  العجمي  المحتل  الكافر  »الرافضي 

من عبدة  النار«! 
وفيكم يصح أيضاً القول: ألا فإن جمعكم بدد.

عــلــى أي حــــال، الــقــدس ويــافــا وغــــزة ودمــشــق 
ــــروت وصــــيــــدا وصــــــور وبـــغـــداد  ــيـ ــ وحـــلـــب وبـ
وســامــراء والمــوصــل وغــيــرهــا مــن مــراكــز بلاد 
الـــشـــام الــحــضــاريــة الــتــي يــتــغــنــى بــهــا الــعــالــم 
وتـــبـــهـــر الـــبـــشـــريـــة إلـــــى يـــومـــنـــا هــــــذا، عــاشــت 
وأهلها آلاف السنين من دون بترودولاراتهم، 

 بدماء شهدائنا. 
ً
المغمسة أصلا

أما مالكم فزبد.
أيها الأعراب، التنزيل المبارك قال كلمته فيكم، 

وهي تلصق بكم إلى يوم الدين.

الـــوجـــود الـــروســـي إلــــى جـــانـــب ســـوريـــا مع 
الحلفاء الذي لم يزل حاضراً وبقوة، أسقط 
بإسقاط  الــرهــانــات  كــل  القاضية  بالضربة 
الجوية  الضربات  السورية وعــززت  الــدولــة 
ــادة  ــ ــة لمــــواقــــع الارهــــابــــيــــن مــــن اعــ ــيــ الــــروســ
الاســتــقــرار لكثير مــن المــنــاطــق حــيــث حقق 

الجيش والحلفاء انتصارات استراتيجية.
لـــم تـــأت روســـيـــا إلـــى المــنــطــقــة إلا لــلــحــد من 
الــتــطــلــعــات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تــقــســيــمــهــا مــع 
ـــل ذلـــــك هــل  حــلــفــائــهــا الاقـــلـــيـــمـــيـــن. وفـــــق كـ
ــــذا يجيب  تـــتـــرك وتـــخـــرج مـــن المـــشـــهـــد... وهـ
هــل كــان قـــرار الانــســحــاب الــجــزئــي مفاجئاً. 
قــالــت: »جئنا  روســيــا وعلى لسان رئيسها 
لا  والمــســاعــدة  المهمة«.  وأنجزنا  للمساعدة 

تعني الاقامة الدائمة.
ــيـــوم الأول لــلــحــرب  ــا مــنــذ الـ ــيـ ــائـــل روسـ رسـ
على ســوريــة كانت بعناوين واضــحــة جــداً. 
ويبدو أن من يريد أن يقرأ من السطر الأخير 

يستعجل الخاتمة.
* كاتب وإعلامي فلسطيني

العروبة بين عرب الحداثة وأعراب التبعية

للكولونيل من يكاتبه... روسيا تجيد ذلك

عندما انفجرت 

أسعار النفط 

اشتد عود 

الممالك 

اعتماداً 

على دعم 

الاستعمار 

لم تبنِ

روسيا

العلاقة 

مع سوريا 

من واقع 

المصالح 

المجردة

في الخليج، من أهلنا، من يؤمنون بقدرات شعوبهم ومعادون لأنظمة التخلف )أ ف ب(
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على الغلاف

صهيب عنجريني

ــه »كــان على 
ّ
 الملحمة الشهيرة إن

ُ
تقول

أيـــام وســتّ  ــة 
ّ
جلجامش أن يسهر ســت

 جــديــراً بــالــحــصــول على 
َ
لــيــالٍ لــيــكــون

ــوم داهـــمَـــه  ــنـ  الـ
ّ
عــشــبــة الـــخـــلـــود«، لـــكـــن

ــوم،  ــيــ ــه. الــ ــتــ ــايــ ــــي تـــحـــقـــيـــق غــ فـــفـــشـــل فـ
يــســتــقــبــل الــــســــوريّــــون عـــامـــا ســـادســـا 
مـــن الــــويــــات، ســبــقــتــه أعـــــــوامٌ خمسة 
ــــوت بـــمـــخـــتـــلـــف أشـــكـــالـــه.  ــالمـ ــ مـــلـــيـــئـــة بـ
 
ّ
يُــنــقــل عــن الــقــديــس أوغــســطــيــنــوس أن
ــة هــو الــعــدد الأكــثــر كــمــالًا 

ّ
»الـــعـــدد ســت

ــلـــة«، فــهــل  ــامـ ــكـ مــــن بــــن كــــل الأعــــــــداد الـ
ــــهــــا« مــعــه؟ 

َ
ــربُ »كــــمــــال ــ ــحـ ــ تـــســـتـــوفـــي الـ

ــــذي اخــتــبــرتــه الـــبـــاد، حـــوّل  الـــرعـــب الـ
ه )حتماً( يبقى 

ّ
إلى مقامرة، لكن الأمل 

ــفـــوس الـــكـــثـــيـــريـــن، وإن  حــــاضــــراً فــــي نـ
راوغـــــوه. لا أحـــد مــن الــســوريــن الــيــوم 
أبــســط بكثير  الــحــلــم  بــالــخــلــود،  يحلم 
وأكــثــر مــشــروعــيّــة: أن تنتهي الــحــرب. 
أمــراً يسيراً،  ليس  الــحــرب  انتهاء   

ّ
لكن

يه 
ّ
يــمــكــن تمن أقــصــى مـــا  ــحّ أن  ــ والأصــ

مرحلة  ودخولها  مسارها،  تغيّر  هــو 
 مختلفة. في واقع الأمــر، يبدو 

ً
جديدة

ــحــا لــيــكــون عــام 
ّ

الـــعـــام الـــســـادس مــرش
»الــــتــــحــــولات الــــكــــبــــرى«. وكــــمــــا تــبــدو 
الـــبـــاد أقــــرب مـــن أيّ وقـــت مــضــى إلــى 
احــتــمــالات إبــــرام تــســويــات وصــفــقــات، 
تقف أيــضــا وأكــثــر مــن أي وقــت مضى 
وضياع  التقسيم،  هــاويــة  شفيرِ  على 
الـــهـــويـــة. الـــعـــام المـــنـــصـــرمُ مـــن الــحــرب 
ــرٍ كـــلـــيّـــا لمــا  ــايـ ــغـ انـــتـــهـــى إلـــــى مــشــهــد مـ
العام  مــن  آذار  نهاية شهر  فمع  ــدأه.  بـ
الماضي، كان مشهدُ السيطرة الميدانية 
يعكسُ تراجعاً كبيراً للجيش السوري 
عــلــى غـــيـــرِ جــبــهــة. قــبــل مــطــلــع الــشــهــر 

ــاءَت مــحــاولــة جــديــدة  ــ ــأيّـــام قــلــيــلــة، بـ بـ
لــفــك حــصــار نــبّــل والــــزهــــراء، والــســعــي 
ــى تـــطـــويـــق مـــديـــنـــة حـــلـــب بــالــفــشــل.  ــ إلـ
ــــطــــط »فــــتــــح إدلــــــب« 

ُ
بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت خ

ــارٍ هـــادئـــة فـــي المــطــبــخ  ــ ــج عــلــى نـ
َ

ــنــض
ُ
ت

الـــتـــركـــي، وقـــبـــل انــــصــــرام آذار رفــرفــت 
رايـــــة »تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة« فــــوق مبنى 
ــف عند 

ّ
ــحــافــظــة. الـــتـــراجـــع لـــم يــتــوق

ُ
الم

سقوط المدينة، بل استمرّ حتى خروج 
كـــامـــل المــحــافــظــة عـــن ســيــطــرة الـــدولـــة 
السورية )ما عدا كفريا والفوعة(، مع 
ريف  في  هامّة  مناطق  فقدانها لاحقاً 
ــه الـــخـــصـــوص فــي  ــ ــلــــى وجــ حــــمــــاة وعــ
سهل الــغــاب. تــطــوّرات إدلــب انعكست 
لــدى سكان مناطق سيطرة  هــواجــسَ 
ــبــــرت  ــتــ ــــي الـــــســـــاحـــــل، واخــ ــيــــش فــ الــــجــ
 
ً
الــــــروح المـــعـــنـــويّـــة لــلــمــؤيــديــن مــرحــلــة

دمشق ــ زياد غصن

ــوّل الــــســــوريــــون  ــ ــحـ ــ ــا، تـ ــئـ ــيـ شـــيـــئـــا فـــشـ
ــاء« يــجــري  ــ ــمـ ــ إلـــــى مــــجــــرد أرقــــــــام »صـ
والتلاعب  واستغلالها،  استثمارها، 
بــهــا، دون أدنـــى اكــتــراث لمــا تمثله من 
قصص إنسانية مؤلمة. فخلف كل رقم 
تقف عائلات كثيرة تعاني شدة الفقد، 
وقسوة الجوع والفقر، ومرارة النزوح 
ــا الأرقـــــــــام الــكــثــيــرة  ــمــ ــرد. وربــ ــشــ ــتــ والــ
المتباينة لضحايا الحرب، واللاجئين 
والمهاجرين، تحكي بعضاً من فصول 
»مسرحية« صناعة الحقائق الكاذبة.

فمنذ الأيــــام الأولــــى لـــأحـــداث، أمسك 
كل طرف بعدّاده الخاص، وأخذ يقلب 
بدءاً  بما يخدم غايته وهدفه،  أرقامه 
مـــن عـــدد المــتــظــاهــريــن، إلـــى المنشقين 
عن المؤسسة العسكرية، فضحايا كل 
لــم يــحــل دون ظهور  يــــوم، إلا أن ذلـــك 
ــادة لــبــاحــثــن  بــعــض المــــحــــاولات الــــجــ
واقــتــصــاديــن، كــان جــل همهم تقديم 
الواقع، ويمكن  رقم إحصائي يحاكي 
الكارثة  آثــار  فــي تتبّع  إليه  الاســتــنــاد 
على الصعيد الإنساني والاقتصادي.

أرقام كثيرة... لكن!

رقـــم  إلـــــى الآن أي  يـــصـــدر  ــم  لــ وفـــيـــمـــا 
ــــي ســـــــــوري عـــــن عـــــــدد ضـــحـــايـــا  ــمـ ــ رسـ

ــنــــوات الــخــمــس  ــــرب، حــفــلــت الــــســ ــــحـ الـ
والتقديرات  الأرقــام  الماضية بعشرات 
ــن جـــهـــات عــــــدة، مــحــلــيــة  الـــــصـــــادرة عــ
معظمها  أن  إلا  ــة،  ــيــ ودولــ وإقــلــيــمــيــة 
للمكتب  السابق  العام  المدير  بحسب 
المــــركــــزي لـــإحـــصـــاء الـــدكـــتـــور شفيق 
ــاد إلــيــهــا  ــنــ ــتــ عــــربــــش »لا يـــمـــكـــن الاســ
لــتــحــديــد حــجــم الــخــســائــر الــبــشــريــة، 
الحالية  الأوضــــاع  إلــى  بالنظر  وذلـــك 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــبــــاد، إذ لا تــوثــيــق 
لأعداد الذين قضوا جراء هذه الحرب، 
ســــــواء بــالــنــســبــة إلـــــى الــــســــوريــــن أو 
معايير  فهناك  الأجــانــب،  الإرهــابــيــن 
يجب اعتمادها لتحديد الصفة، التي 
قبيل  مــن  للضحايا،  إعــطــاؤهــا  يجب 
هــل هــو شهيد، أم لا يـــزال مــفــقــوداً، أم 
هــو قــتــيــل...الــخ«. وأضـــاف فــي حديثه 
ــور  ــ ــ ــذه الأمـ ــ ــ ــل هـ ــ ــ »الأخــــــبــــــار« أن »كـ لـــــــ

تدفعنا إلى الشك بدقة الأرقام المعلنة، 
ــا أتــصــور أن الأرقـــــام أكــبــر بكثير  وأنــ
مــمــا تــروجــه بــعــض الــجــهــات، كــالأمــم 
، وتـــصـــوّر أن هــنــاك ما 

ً
المــتــحــدة مـــثـــا

ــا بين  يـــقـــرب مـــن 600 ألــــف شــخــص مـ
مفقود وشهيد وقتيل«.

أخــيــراً، ظــهــرت للعلن ثــاثــة تــقــديــرات 
تــضــمــنــه  الأول  الـــبـــشـــريـــة،  لــلــخــســائــر 
ــر لـــلـــمـــركـــز الــــــســــــوري لـــبـــحـــوث  ــريــ ــقــ تــ
السياسات، جاء فيه أن »نتائج مسح 
حالة السكان، الذي أجري في منتصف 
2014، أشارت إلى أن 1.4% من السكان 
فقدوا حياتهم، 11.4% منهم أطفال، ما 
بالألف   4.4 من  الوفيات  رفــع معدلات 
عام 2010، لتصل إلى 10.9 بالألف عام 
2014«. وأشــار إلى أنه »بحلول نهاية 
عـــام 2015، يــصــل عـــدد الــجــرحــى إلــى 
ر أن  1.88 مــلــيــون شــخــص، كــذلــك يُــقــدَّ
نحو 11.5% من السكان تقريباً داخل 
سوريا تعرضوا للقتل، أو الإصابة، أو 

التشوّه نتيجة النزاع المسلح«.
أما ثاني التقديرات، فقد جاء من مركز 
استشاري أوسترالي، أكد فيه سقوط 
بــيــنــهــم  مــــن  قـــتـــيـــل،  ألـــــف  نـــحـــو »470 
أكــثــر مـــن 11 ألـــف طـــفـــل«، مــشــيــراً إلــى 
المتوقع  الــفــرد  عمر  متوسط  »تــراجــع 
ــا«. ثـــالـــث الــتــقــديــرات  ــامــ بــنــحــو 15 عــ
فيه  وقــالــت  إغــاثــيــة،  أطلقته 30 هيئة 

السادسة... 
سنة »التحولات الكبرى«

ة: أن تنتهي الحرب )لؤي بشارة ــ أ ف ب(
ّ

الحلم بسيط وأكثر مشروعي

عداد الموت السوري »يسابق« الكـــارثة

زهاء 600 ألف

شخص ما بين مفقود 

وضحية

سوريا

بيار أبي صعب

خمس سنوات وسوريا على درب الجلجلة... البلد الذي احتضن العروبة والمقاومة، 
واختزن الأصالة العربيّة في الثقافة والفكر والعقيدة واللغة والتاريخ... بلد الكواكبي 
الله  وأنــطــون مقدسي وسعد  وإلــيــاس مرقص وياسين حافظ  القبّاني،  وأبــي خليل 
ــوس وممدوح عــدوان وفاتح المــدرّس وعلي الجندي ونــزار قبّاني وغــادة السمّان 

ّ
ون

وأدونيس ورياض الترك وعمر أميرلاي وفواز الساجر وصبري مدلل ونذير نبعة، 
وصادق جلال العظم )بمعزل عن سقطاته الأخيرة(، والرفيق عبد العزيز الخيّر القابع 
في النسيان، وجورج طرابيشي الذي رحل بأسى في منفاه الباريسي وهو يتفرّج 
على انهيار بلده وأحلامه بالتقدّم )راجع ص ٢٢-٢٣(... والقائمة تطول لتشمل آلاف 
النساء والرجال )وأغلبهم كانوا نقديين، بشكل أو بآخر، للنظام الاستبدادي(. كتب 
التقدميّة  العربيّة، والنهضة  الحداثة  هؤلاء سرديّاتهم بحروف من ذهب في سجل 
والعلمانيّة والقوميّة... والسؤال اليوم: ماذا جنى بلدهم الجريح، الممزّق، النازف، بعد 
مرور خمس سنوات على اندلاع الشرارة الأولى لانتفاضة شعبيّة كان لها أن تحمل 

وعود الانفتاح والتغيير والاصلاح والعدالة والشرعيّة؟
والحليب  البطانيات  مـــوردي  مــن  الــخــيــر« وسماسرتهم  »فــاعــلــو  مـــاذا جنى  نــعــرف 
الذين لا  والعلمانيّة  الديمقراطيّة  أهــداف رسل  أنواعه. نعرف  الأممي على  و»العون« 
يريدون لسوريا إلا كل خير: من مشيخات ممالك القهر الكرتونية ومعاقل الجاهليّة 
»الربيع  عــرّاب  أتــاتــورك،  تركة  وائــد  إردوغـــان  المتأسلم  بالفاشي  مــروراً  ف... 

ّ
والتخل

الصحافيين ويقمع  الــجــبــان، ويضطهد  الاســتــعــمــاري  الــغــرب  يبتزّ  الـــذي  الــســوري« 
التظاهرات في يوم المرأة التي لا يتصوّرها خارج حوش الحريم، ويصادر الصحف 
 إلى »الصديق« الاسرائيلي 

ً
ى من تويتر وفايسبوك... وصولا

ّ
المعارضة، ويخاف حت

الصدوقون  الأصــدقــاء  المخلوع.  فابيوس  »أصــدقــاء ســوريــا«، وعلى رأسهم  وسائر 
ا نكنّ له كل احترام. 

ّ
أنفسهم، عاتبهم بمرارة قبل أيّام، ذاك مثقف سوري باريسي كن

م 
ّ
كتب في جريدة فرنسيّة ذرفــت دمــوع التماسيح على سوريا ما معناه: لمــاذا فوّت

نعوّل على عونكم  ا 
ّ
كن أنتم؟  أي أصدقاء  »الكيماوي«؟  فرصة ضرب سوريا وقت 

منا 
ّ
ار وبناء الديموقراطية الموعودة! طبعاً! الجماعة فاعلو خير! إذا سل

ّ
لإسقاط بش

بالضرورة الحيويّة لتحول ديمقراطي ما في المشرق العربي: من دمشق إلى الرياض، 
فما هي القوى البديلة التي ستمسك بالدفة؟ وأي ديمقراطيّة تأتي بها إلينا طائرات 
الإف 16؟ أي نهضة تلك التي يساعدنا عليها المهرج الجاهلي الأعور وبنو صهيون 
العربيّة وحقوقها المسلوبة، وتتولاها على الأرض  الغيارى على الشعوب  ورعاتهم 

لحسابهم جحافل المتأسلمين والتتار وقاطعو الرؤوس؟ يا حيف!
نــعــرف مـــاذا جنى »فــاعــلــو الــخــيــر« على أنــواعــهــم، وجــيــش المطبّلين والمــرتــزقــة الــذي 
»الربيع«، من مبدعين وإعلاميين ومثقفين  يستفيد بمختلف الأشكال، وهو يُبزنس بـ
وباحثين ورجال دولة طبعاً. لكن، سوريا، ما الذي جنته؟ مئات آلاف الضحايا، ملايين 
التي  والنخب  الحيّة  الطاقات  والبعيدة.  القريبة  الــذل  دروب  على  المشرّدين  اللاجئين 
شفطها نهائيّاً الغرب العطوف، باسم »رسالته الإنسانيّة«. الخراب العظيم الذي طاول 
المدن العريقة، والبنى التحتيّة، والتراث العمراني، والكنوز الحضاريّة، وذاكرة خصبة 
ضاربة عميقاً في التاريخ... والأخطر من كل ذلك، تلك الهوّة الفاغرة في قلب المشرق، 
مزّقت أحد أسخى الشعوب العربيّة وأرقاها وأنضجها وأكثرها انفتاحاً وتسامحاً 
الناس  ــدوّدة، وأغــرقــت  المــ اللحى  الأهــلــي، وأنبتت  المجتمع  تت 

ّ
فت وتــنــوّعــا وخــصــوبــة. 

التعصّب  أغرقتنا جميعاً في مستنقع  قــرار.  أهليّة بشعة بلا  المقهورين في حرب 
دينيّة  المختبئة خلف ستار صحوة  والهمجيّة  المذهبيّة  والحقد، مستنقع  والتزمّت 
مزيّفة كاذبة مارقة. هكذا استشرى طاعون التكفير، ليتجاوز حدود سوريا فيعصف 
بالمنطقة العربيّة برمّتها... الحكم المستبد في سوريا شريك في هذه اللعبة القاتلة؟ 
الملتحين  الهمج  وبــن جحافل  دولــة ومؤسساتها،  لكن لا مقارنة ممكنة بين  ربّما؟ 
الكنائس  النساء وتدنيس  الــرؤوس وسبي  لقطع  الأرض  أقطار  أربعة  الزاحفين من 
دهم وعبّأهم وموّلهم ودرّبهم 

ّ
و... »تطبيق الشريعة«! هــؤلاء لا بد أن هناك من جن

الفعليّون،  أعــداء سوريا  اليوم  الأبـــواب! وهــؤلاء ورعاتهم هم  لهم  وجهّزهم وشــرّع 
وأعداء الشعوب العربيّة، وقتلة أحلامنا بربيع عربي حقيقي. هؤلاء هم الخطر العظيم 
»أصدقاء سوريا«!  على شعوبنا، وأوّل من سيسحلون المثقف الباريسي المستلب بـ
وإذا »نأينا بنفسنا« ولم نضع حدّاً لهم بكل ما أوتينا من وسائل، فسيقضون على 

آخر آمالنا بالتقدّم والحريّة والسيادة، في مجتمعات تعددية مستقرّة عادلة.
خمس سنوات سالت خلالها أنهار الدم والدمع، قتل الأخ أخاه، وتآلفنا مع مشاهد 
المــجــازر والــخــراب والأجــســاد المــرمــيّــة مــن شــاهــق... وسقطت المعايير، فــإذا بالعدو 
 ذلك، فإن سوريا بقيت. شيء 

ّ
الاسرائيلي صديقاً في لعبة المفاضلات! لكن، رغم كل

ل 
ّ
ر في المكان والزمان والضمائر. واليوم تلك القوّة الخفيّة التي تشك

ّ
عميق ومتجذ

روح الأمّة، تقول للإخوة المتحاربين إن الوقت حان للبحث عن أفق منطقي وعقلاني 
للخلاص. باسم الأرض، باسم الشعب، باسم العذابات المريرة، باسم المستقبل. اليوم 
يرنو العرب والعالم إلى جنيف، رغم المصاعب والتعقيدات. لا خلاص إلا بالتفاوض، 
رغم حالة التلوث العبثي التي تفرضها لعبة الأمم وتوازناتها. بين المفاوضين هناك 
أضغاث المتأسلمين »المعتدلين« الذين اختارهم الملك الأعور بتكليف من دراكولا البيت 
الأبيض، ليرسموا ملامح المستقبل والشرعيّة. لكن هناك أيضاً المعارضة العلمانيّة 
والديمقراطيّة التي ينبغي أن تنتزع دورها، فهي المؤتمنة على حقوق الشعب ومطالبه 
بالتغيير والعدالة، وهي تشبه سوريا المتمرّدة، وتشبه المستقبل. لن ينقذ سوريا إلا 
، ولا ترتضي أن تتقاسمه مع الأم المزيّفة، فلا 

ً
الأم الأصليّة: تلك التي تريد ابنها كاملا

ع!
ّ
تحصل إلا على بعضٍ من جسده المشل

بحثاً عن أفق خلاص
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5 سنوات على الجرح السوري    »الربيع« الذي استحال كابوساً

ذاته  الأمــر  التداعي.  من  غيرَ مسبوقة 
تكرّر في حلب المتاخمة لإدلــب، وسط 
»الفتح«،  مخاوف من تكرار سيناريو 
ولا ســيّــمــا مــع تــقــدّم تنظيم »داعـــش« 
ليصبح  الصناعية  المدينة  تخوم  إلى 
الـــســـؤال لـــدى كثير مــن المــتــابــعــن: من 
الــفــتــح«  »جــيــش  أوّلًا،  المــديــنــة  يقتحم 
أم »داعــش«؟ الأخير كان مع منتصف 
مناطق  »قضم«  بـ بــدأ  قد  الماضي  آذار 
اســتــراتــيــجــيّــة عــلــى طـــريـــق الــســلــمــيّــة 
ـــ حـــلـــب، وســيــطــر فـــي مــعــركــة خــاطــفــة  ــ
على مناطق في محيط بلدتي الشيخ 
هــال وحنيطة )ريــف حماة الشرقي(. 
وترافق ذلك مع بدء التنظيم تحرّكات 
سيطرته  لــبــســط  الأرض  عــلــى  جـــديّـــة 
على مناطق في وسط سوريا، وصولًا 
أيّــار  انتهاء  قبل  ليفلح  القلمون،  إلــى 
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في السيطرة على تدمر. في الجنوب، 
خــســر الــجــيــش مــديــنــة بــصــرى الــشــام، 
الأردن،  مــع  الــحــدودي  ومعبر نصيب 
ــيـــق الـــخـــنـــاق  ــيـ ــة تـــضـ ــلــ ــرحــ وبـــــــــــدأت مــ
عــلــى مــحــافــظــة الـــســـويـــداء مـــع مــســاعٍ 
لتفجيرها من الداخل. في أيار، تبدّلت 
الصدمات  استيعاب  مع   ،

ً
قليلا الحال 

الــقــدرة  تــوافــر  دون  مــن  لكن  المتتالية، 
على إعــادة عقارب الساعة إلى الــوراء. 
وعاودَت الحرب لعبة الكرّ والفرّ حتى 
شهر أيلول، وفيه كانت العاصمة على 
التهديدات جديّة منذ  أشــدّ  مع  موعدٍ 
تــفــجــيــر خــلــيّــة الأزمـــــة الــشــهــيــر، حيث 
ــــام« في  ــحــو »جــيــش الإســ

ّ
نــجــحَ مــســل

الوصول إلى نقاطٍ لم يصلوها سابقاً 
في جبل قاسيون.

الروس يقلبون المشهد

الروسية  القوات  أيلول، دخلت  في 30 
المـــشـــهـــد، لــتــنــجــحَ بــعــد فـــتـــرة فـــي قلب 
الموازين. وتحت غطائها الجويّ، أفلح 
الجيش السوري وحلفاؤه في الانتقال 
من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم 
وبــالــتــدريــج،  الــجــبــهــات.  على مختلف 
استعيدت معظم المناطق الخارجة عن 
الشمالي،  اللاذقية  ريف  في  السيطرة 
ــب الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــلــ ــا فــــــي أريـــــــــــاف حــ ــمــ كــ
ــة. واســـتـــعـــاد  ــيــ ــرقــ ــشــ والـــشـــمـــالـــيـــة والــ
 

ّ
التوازن في الغاب، وريف حماة، ليُطل

»جيش  لـ )المعقل الأساسي  إدلــب  على 
 عدّة. في الجنوب، 

َ
الفتح«( عبر منافذ

اســتــعــاد الـــتـــوازن فــي مــحــافــظــة درعـــا، 
وفــــي مــحــيــط دمـــشـــق أفـــلـــحَـــت الـــدولـــة 
ــدّة  الـــســـوريـــة فــــي فـــــرض تـــســـويـــاتٍ عــ
عـــلـــى مـــقـــاســـهـــا. كــــذلــــك؛ فـــتـــح الــجــيــش 

أبــوابــا فــي اتــجــاه معاقل »داعـــش« في 
الرقة، ويستمرّ في الاقتراب من مدينة 
 
ً
تــبــدو مرشحة الــتــي  التاريخية  تــدمــر 

بين  قريباً.  عسكرياً  »إنــجــازاً«  لتشهدَ 
المــرحــلــتــن، اســتــمــرت ديــر الـــزور تحت 
ــار »داعــــــــــــش«، وأفــــلــــحَــــت قــــــوّات  حــــصــ
لهجماتٍ  التصدي  فــي  هناك  الجيش 
مستمر.  شــبــه  بــشــكــلٍ  التنظيم  ــهــا 

ّ
شــن

وبقيت محافظة إدلب خارج السيطرة، 
شأنها شأن الرقة التي لم يعُد النفوذ 
ــراً عـــلـــى »داعــــــــــش« بــعــدمــا  ــكــ فـــيـــهـــا حــ
نــازعَــتــهــا »وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب« 

سَد« على ريفها الشمالي. 
َ
ولاحقاً »ق

»عام الأكراد«

المشهد  كان  الشهور،  تلك  امتداد  على 
ــدات حماية  مــنــظــور »وحــ مــن  مختلفاً 
معركة  من  الخروج  الكردية.  الشعب« 
عــن الــعــرب )كــوبــانــي( بانتصارٍ على 
بعبع »داعــش« منحَ الأكــراد امتيازات 
كثيرة، وعلى مختلف الصعد: إعلامية 
 
ّ
وسياسيّة وعسكريّة. ويُمكن القول إن
مُني  الــتــي  المــتــتــالــيــة  الــهــزائــم  سلسلة 
بها »داعش« على يد »الوحدات«، بدءاً 
بهزيمة عين العرب، غيرُ مسبوقة في 
 

َ
الساحة السوريّة. الأداء الميداني ترافق
بأداء سياسي مماثل، أتاحَته الهيكليّة 
ــــدات« بــالــتــكــتــات  ــــوحـ  »الـ

ُ
الـــتـــي تـــربـــط

السياسيّة الكردية. وهو أمرٌ لم يتوافر 
على امــتــداد الــســنــوات لــدى المعارضة 
الـــســـوريـــة، الــتــي بــقــيَ »ســيــاســيّــوهــا« 
ــر.  آخـ وادٍ  فـــي  ــحــوهــا 

ّ
ومــســل وادٍ،  فـــي 

ــســعــت رقــعــة سيطرة 
ّ
رويــــداً رويـــــداً، ات

»الـــــوحـــــدات« عــلــى حـــســـاب »داعــــــش«. 
تشكيل »قوات سوريا الديموقراطية« 
في منتصف تشرين الأول جاء ليمنح 
»الوحدات« التي شكّلت عمودَه الفقري 
زخماً جديداً، ولا سيّما مع اعتمادها 
لجناحها  المشتركة«  »القيادة  أسلوب 
»قسد«  تنفرد  الآن،  وحتى  السياسي. 
التي حاربَت  الوحيدة  الجهة  بكونها 
مُــتــنــوّع: روســي أحياناً،  بغطاء جــوي 
ــرى. كما  ــ ــيـــان أخــ و»تـــحـــالـــفـــي« فـــي أحـ
نسّقت أيضاً مع الجيش السوري في 

معارك عدّة.

عداد الموت السوري »يسابق« الكـــارثة

يستقبل السوريون 

عاماً جديداً من الويلات 

بعد أعوام من الموت

سوريا

إن الـــعـــام الــخــامــس مـــن عــمــر الــحــرب 
السورية سبّب فقدان 50 ألف شخص 
لحياتهم. ومن المتوقع أن تعلن جهات 
أخرى درجت دورياً على نشر بيانات 
مختلفة  بــجــوانــب  تتعلق  إحــصــائــيــة 
لتأثيرات الحرب على حياة السوريين، 
كلجنة )الإسكوا(، و»المرصد السوري 
لحقوق الإنسان« المعارض، وغيرهما.
وبــاســتــثــنــاء الــتــقــديــرات الــتــي أعلنها 
ــبـــحـــوث  ــز الــــــــســــــــوري لـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــراً المـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
نتائج  إلى  فيها  واستند  السياسات، 
مــســح الــســكــان الــــذي نــفــذ فــي أواســـط 
ــام 2014 وشـــمـــل مــخــتــلــف المــنــاطــق  عــ
الـــســـوريـــة، تــبــقــى مـــصـــادر الــتــقــديــرات 
ــــرى غــامــضــة، أو لا  الإحــصــائــيــة الأخــ
تخرج عما تنشره صفحات التواصل 
ــا يــنــقــلــه »المــراســلــون  الاجــتــمــاعــي، ومـ
ــــون« مـــــع بــــعــــض الـــجـــهـــات  ــاونـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
والمــنــظــمــات الــخــاصــة مـــن مــعــلــومــات، 
بــعــضــهــا يــتــعــلــق بـــأســـمـــاء أشــخــاص 
ينتمون  التي  الجهات  هم رسمياً 

ْ
عَت

َ
ن

ــارة عــن  ــبــ ــا، وبــعــضــهــا الآخــــــر عــ ــيـــهـ إلـ
تقديرات ذات طابع شخصي مشكوك 
في صحتها، وتسريبات يشوبها عدم 
الدقة والعشوائية، ولا سيما في ضوء 
ما يكتنف المعارك ونتائجها من سرية 
وغموض، سواء لدى الجيش السوري 
المــســلــحــة،  المـــجـــمـــوعـــات  أو مــخــتــلــف 

والتنظيمات المصنفة إرهابية.
يصنف حــســن الإبــراهــيــم، وهـــو أحــد 
فــي سوريا،  الإلكتروني  الإعـــام  رواد 
ــي تــــنــــشــــرهــــا صـــفـــحـــات  ــ ــتـ ــ الأرقـــــــــــــام الـ
ــن عــــــدد الـــضـــحـــايـــا فــي  ــ الــــتــــواصــــل عـ
عــلــى  يــعــتــمــد  »الأول  ـــاذج:  ـــمـ نـ أربــــعــــة 
الصفحات  تتناقلها  التي  الشائعات 
ــوثـــوق أو  دون إشــــــارة إلــــى مـــصـــدر مـ
إلى مرجعية رسمية. والثاني يعتمد 
عــلــى مــعــلــومــات تــتــنــاقــلــهــا الأطـــــراف 
المتحاربة، ويتحدث فيها كل طرف عن 
تكبيد الطرف الآخر أرقاماً كبيرة من 
والثالث  الأسماء.  ذكر  دون  الضحايا 
يــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــوثـــيـــق مــــن مـــصـــادر 
متعددة معلنة ويُقرن أرقام الضحايا 
اتــهــم. أمــا  بــأســمــائــهــم وربـــمـــا انــتــمــاء
الرابع، فتنشره مراكز أبحاث، كمركز 
فــيــريــل الألمـــانـــي، وهـــي مــراكــز تستقي 
ــادر مـــتـــعـــددة،  ــن مــــصــ مــعــلــومــاتــهــا مــ
تحرص فيها على الوصول إلى أرقام 
حــقــيــقــيــة«. ويـــخـــلـــص الإبــــراهــــيــــم فــي 
»الأخـــبـــار« إلـــى أن »الأرقــــام  حــديــثــه لــــ
الـــتـــي تــنــشــرهــا صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل 
أحد  إلــى  تنتمي  الــتــي  أو  الشخصية 
الأطـــــراف المــتــقــاتــلــة، لــيــســت صحيحة 
اعـــتـــمـــادهـــا  يـــمـــكـــن  بـــــالـــــضـــــرورة، ولا 
إذا  إلا  الضحايا،  عــدد  مصدراً لمعرفة 

كانت صادرة عن مراكز دراسات«.
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السوريين في تقرير مصيرهم«.
إلى  للمؤتمر  الختامي  البيان  ولــفــت 
نظام  يحققه  السوريين  »مستقبل  أن 
ــــاس  ــلـــى أسـ فــــيــــدرالــــي ديــــمــــقــــراطــــي عـ
جــمــيــع المـــكـــونـــات المــجــتــمــعــيــة، ضمن 
وحـــــــــدة أراضــــــــــي الـــــــبـــــــاد«. وأضـــــــاف 
»يــمــكــن لــكــل الـــشـــعـــوب والمــجــتــمــعــات 
التي تعيش في ظل النظام الاتحادي 
أن  ــا  ــ ــوريــ ــ ــال ســ ــ ــمـ ــ ـــ شـ ــ ــ ـ آفـــــــا  ــــي روج  فــ
واقتصادية  سياسية  عــاقــات  تــطــور 
ــيــــة وشـــــراكـــــات  ــقــــافــ ــيــــة وثــ ــتــــمــــاعــ واجــ
ــراه مــنــاســبــا أو  ديــمــقــراطــيــة مــع مــن تــ
يشترك معها في المعتقد والثقافة من 
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الحدث

تقرير

حسن عليق

دوائـــر الــقــرار فــي مــحــور المــقــاومــة لم 
الــروســي  الــرئــيــس  ــفــاجــأ بما أعلنه 

ُ
ت

فــــاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــن، يــــــــوم الاثــــنــــن 
ــزء  ــجــ ــن بـــــــدء ســــحــــب الــ ــ المــــــاضــــــي، عــ
ــيــــة  ــيــــســــي مـــــن الــــــقــــــوات الــــروســ الــــرئــ
المــشــاركــة فــي الــحــرب الــســوريــة. هذه 
الــخــاصــة تــؤكــدهــا مــصــادر فــي هــذا 
المــحــور. هــي لا تتحدّث عــن توقعات 
صــحّــت. بــل تــجــزم بـــأن مــن بأيديهم 
الأمــــــر، فـــي دمـــشـــق وطــــهــــران وحـــزب 
الله، كانوا يعلمون مسبقاً بما أعلنه 
بالقائلين  يهزأون  الروسي.  الرئيس 
نـــتـــيـــجـــة  صــــــــــدر  بــــــوتــــــن  قــــــــــــرار  إن 
امـــتـــعـــاضـــه مــــن المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الذي عقده وزير الخارجية السوري 
الفيدرالية،  فيه  رافــضــا  المعلم،  وليد 
ومعلناً أن الرئيس بشار الأسد خط 
أحمر. وبحسب المصادر نفسها، فإن 
الاتـــصـــال بـــن بــوتــن والأســـــد، الـــذي 
تقرر فيه بدء سحب القوات الروسية، 
جــــرى قــبــل مــؤتــمــر المــعــلــم لا بــعــده. 
وفور التوصل إلى اتفاق بين بوتين 
والأســـد، بــادر الرئيس الــســوري إلى 
إبـــــاغ حــلــفــائــه فـــي طـــهـــران ولــبــنــان 
ــفــــاق ومـــوجـــبـــاتـــه. وهـــذا  فـــحـــوى الاتــ
القرار هو نتيجة لقراءة مشتركة بين 
ســـوريـــا وكـــل حــلــفــائــهــا. لا يــنــكــر من 
بــأيــديــهــم الأمــــر فــي دمــشــق وطــهــران 
وحزب الله الدور المحوري الذي لعبه 
الوجود الروسي في الميدان السوري. 
يُنقل عن مسؤول أمني سوري رفيع 
المـــســـتـــوى قـــولـــه إن مـــا حــصــل عليه 
الجيش السوري من أسلحة ومعدات 
في  روســيــة  ومنظومات  وتجهيزات 
الأشــهــر الستة الأخــيــرة يفوق كــل ما 
اه من موسكو في سنوات الحرب 

ّ
تلق

الخمسة كلها. كذلك فإن فعالية سلاح 
في  ظهرت  »الفائقة«  الــروســي  الجو 
مــعــارك الشمال الــســوري بــصــورة لم 
يعهدها هــذا المــيــدان مــن قبل، ســواء 
ضد »تنظيم القاعدة في بلاد الشام 
ــــ جــبــهــة الــنــصــرة« وحــلــفــائــه، أو في 

ــقــــوة الـــروســـيـــة الـــتـــي ســتــعــود  إن الــ
إلـــى بــادهــا هـــي، بــصــورة أســاســيــة، 
تــلــك الــتــي أتــــت عــلــى خــلــفــيــة الــتــوتــر 
الـــروســـي ــــ الــتــركــي، بــعــدمــا أسقطت 
ــاتـــات الــتــركــيــة طـــائـــرة روســيــة  ــقـ المـ
فــي ســمــاء ريـــف الــاذقــيــة الــشــمــالــي. 
وتـــضـــيـــف الـــــقـــــراءة نــفــســهــا أن هـــذا 
ــعـــل الـــضـــغـــط  ــفـ الــــتــــوتــــر انــــخــــفــــض بـ
ــأي »حلف  الأمــيــركــي عــلــى أنــقــرة، ونـ
شمال الأطلسي« بنفسه عن مواكبة 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان فــي تصعيده 
ــو. وبــــــنــــــاءً عــــلــــى ذلـــــك،  ــكــ ــوســ ضـــــد مــ
يــؤكــد المــعــنــيــون فــي مــحــور المــقــاومــة 
ــتــــي يــحــتــاج  ــة الــ ــيــ أن الــــقــــوة الــــروســ
الـــســـوري ستبقى في  المـــيـــدان  إلــيــهــا 
بأحدث  مدعّمة  اللاذقية وطرطوس، 
الجوي. وفي  الــرادار والدفاع  أنظمة 
هذا الإطــار، كانت لافتة أمس إشارة 
بوتين مــجــدداً إلــى أنــه لا يحق لأحد 
اختراق المجال الجوي السوري، وأن 
الروسية  الــجــوي  الــدفــاع  منظومات 

رميلان ــ أيهم مرعي

إلــى أروقــة »مؤتمر رميلان«  لم تصل 
الــتــحــذيــرات الأمــيــركــيــة أول مــن أمــس 
بــــرفــــض »الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي الـــــكـــــردي«. 
أمـــس تشكيل  ــرّوا  ــ أقـ المــؤتــمــر  منظمو 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــاتـ ــــس الــــتــــأســــيــــســــي »لـ ــلـ ــ ــجـ ــ المـ
الـــفـــيـــدرالـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي لــــــروج أفـــا 

وشمال سوريا«.
ــــي مــديــنــة  ــتــــخــــب المـــجـــتـــمـــعـــون، فـ وانــ
رمــــيــــان فــــي مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، 31 
شخصاً من أعضاء المؤتمر، ليشكلوا 
أن  على  للمجلس،  تنظيمية«  »لجنة 
 من 

ّ
كــل المجلس  رئــاســة  يتناوب على 

هدية يوسف ومنصور السلوم.
ودارت خــافــات بــن أعــضــاء المــؤتــمــر 
حـــــــول اســـــــم »الإقـــــلـــــيـــــم الــــفــــيــــدرالــــي« 
ومــاهــيــتــه، أدّت إلـــى تــأجــيــل الأعــمــال 
 إلـــــــى تـــقـــديـــم 

ً
ــة ــ ــ ــافـ ــ ــ ــل، إضـ ــ ــامــ ــ ــوم كــ ــ ــيـ ــ لـ

ضــمــانــات بــعــدم وجـــود أي طموحات 
الصبغة  تغليب  أو  كردية،  انفصالية 

القومية العرقية عليه.
ــتــــرك لــلــمــؤتــمــر  وأكّـــــــــد الــــرئــــيــــس المــــشــ
ــومــــي،  ــلــ ــــور ســ ــــصـ ــنـ ــ ــــي، مـ ــــسـ ــيـ ــ ــأسـ ــ ــتـ ــ الـ
»الأخبار«، أن »مشروعهم في المنطقة  لـ
ــل لـــحـــل الـــصـــراع  ــثــ ــو المــــشــــروع الأمــ هــ
فــي ســوريــا، وأن الــفــيــدرالــيــة لا تعني 
الانفصال، فهم سوريون وعاصمتهم 

إلى  مواجهة تنظيم »داعــش« سعياً 
تخفيف قدرته على نقل إمداداته من 
منطقة إلى أخرى، ومحاولة تجفيف 

مصادر تمويله النفطية.
يُــــــقــــــاس  لا  الـــــــــــروســـــــــــي  الـــــــــــوجـــــــــــود 
بــمــســاهــمــتــه المــيــدانــيــة حـــصـــراً. فهو 
السورية،  للدولة  استراتيجية  مظلة 
ودفع معنوي كبير للجيش السوري 
ل 

ّ
التدخ أمـــام  وحــلــفــائــه، وســـدّ منيع 

المقاومة ذلك  يُــدرك محور  الأطلسي. 
جـــيـــداً. مـــســـؤولـــوه مــتــيــقــنــون مـــن أن 
ــا. أكّـــد  هـــذه المــظــلــة لـــن تـــغـــادر ســـوريـ
»يــقــيــنــهــم« هـــذا بــوتــن نــفــســه أمـــس، 
ــيـــة  ــال إن الــــطــــائــــرات الـــروسـ ــ حــــن قــ
ــــادر ســــوريــــا  ــغـ ــ ــتـ ــ الــــتــــي غــــــــــادرت وسـ
الــعــودة في غضون ساعات  يمكنها 
الوضع ذلــك. كذلك تحدّث  ب 

ّ
إذا تطل

عــن أن الــقــوة الــتــي سُــحِــبَــت هــي تلك 
ــفــت 

ّ
ــل فــائــضــا بــعــدمــا تــوق

ّ
الــتــي تــمــث

الهدنة.  المــعــارك بفضل  أربـــاع  ثــاثــة 
ويقول مسؤولون في محور المقاومة 

ســتــســتــهــدف أي تــهــديــد لــقــواتــه في 
سوريا.

ــقـــاومـــة لا  المـــتـــحـــدثـــون مـــن مـــحـــور المـ
ــكـــررون كــامــا إنــشــائــيــا عـــن وحـــدة  يـ
الأهــــــــــــداف والمــــــســــــار والمــــصــــيــــر بــن 
مــحــورهــم ومــوســكــو. »هـــو تــحــالــف. 
ثــمــة أهــــداف اســتــراتــيــجــيــة تجمعنا، 
عـــــلـــــى رأســــــــهــــــــا وحـــــــــــــدة الأراضـــــــــــــي 
ــاظ عــلــى الـــدولـــة،  ــفـ الـــســـوريـــة، والـــحـ
الرئيس الأســـد«. لكن هذا  وشــخــص 
لا يعني وجــود تباينات. فــي الآونــة 
نقطتان خلافيتان  ظــهــرت  الأخــيــرة، 
رئـــيـــســـيـــتـــان: الأولـــــــــى، قـــــــرار دمــشــق 
ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة.  ــابــ ــخــ ــتــ إجـــــــــراء الانــ
الخطوة »دعسة  هــذه  الـــروس  اعتبر 
ــات  ــفـــاوضـ ــة« عـــلـــى طـــريـــق المـ ــاقـــصـ نـ
مستشارة  زارت  وعندما  السياسية. 
ــــوري بــثــيــنــة شــعــبــان  ــــسـ الـــرئـــيـــس الـ
مــوســكــو قــبــل أســـابـــيـــع، شـــرحـــت لمن 
للبعث  الانتخابات،  أهمية  التقتهم 
اســتــمــراريــة عمل  إلــى  برسالة تشير 
الـــدولـــة الـــســـوريـــة. وبـــعـــد مـــشـــاورات 
الروس  اقتنع  بين دمشق وموسكو، 
إلــى  الــتــوصــل  بــخــطــوة حليفهم، لأن 
ــع المـــعـــارضـــة  ــاق ســـيـــاســـي مــ ــفــ أي اتــ
انتخابات  إجـــراء  م 

ّ
سيُحت ورعــاتــهــا 

ــذه الــخــطــوة مــمــكــنــة في  جـــديـــدة. وهــ
ــة مــجــلــس الــشــعــب الـــحـــالـــي، أو  ــ ولايـ
الثانية،  الخلافية  النقطة  أما  المقبل. 
فــظــهــرت بـــشـــأن مـــوعـــد بــــدء ســريــان 
الـــــهـــــدنـــــة. كـــــانـــــت دمــــــشــــــق، ومـــعـــهـــا 
ــل تأجيل 

ّ
طــهــران وحــــزب الــلــه، تــفــض

دمشق«، مشيراً إلى أنهم »سيكونون 
مشاركين في أي حكومة مركزية يتم 

.»
ً
الاتفاق عليها مستقبلا

البارز،  الكردي  القيادي  ب 
ّ
عق بــدوره، 

الديمقراطي  المجتمع  »حركة  وعضو 
الكردي«، ألدار خليل، على تصريحات 
»رفض أي حكم  الخارجية الأميركية بـ
ــراد فـــي شــمــالــي ســـوريـــا«،  ذاتــــي لـــأكـ
بــالــتــأكــيــد »أن مـــا جــــرى فـــي رمــيــان 
يعكس إرادة مكوّنات وشعب المنطقة، 
وهــو نموذج ديمقراطي يكفل حقوق 
مع  ويتطابق  المنطقة،  شعوب  جميع 
الرؤية العامة للمجتمع الدولي بحق 

استكمال  بعد  مــا  إلــى  الهدنة  موعد 
الــطــوق حـــول الأحـــيـــاء الــتــي تسيطر 
عــلــيــهــا المـــعـــارضـــة فـــي مــديــنــة حــلــب. 
لكن الــروس أصــرّوا، فوافق الحلفاء. 
شرحت موسكو أهمية التوصل إلى 
تــفــاهــمــات مــع واشــنــطــن قــبــل انتهاء 
ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما. 
وا رؤية الأسد للمصالحات مع 

ّ
وتبن

ل 
ّ
القوى المسلحة المعارضة التي تمث

الــســوري، وتقبل  الشعب  شرائح من 
الإرهــابــيــة  الجماعات  مــن  بالتنصل 
ومقاتلتها. التدخل الروسي الجوي، 
ــة  ــيـ ــدانـ ــيـ ــوات المـ وتـــنـــســـيـــقـــه مـــــع الــــــقــــ
الـــســـوريـــة والـــحـــلـــيـــفـــة، أحــــدثــــا قــفــزة 
بما  عنها  التعبير  يمكن  سياسية، 
ــدولــــي ســتــيــفــان  واجـــهـــه المـــبـــعـــوث الــ
دي ميستورا. فالأخير حاول إرساء 
الهدنة قبل عام كامل في حي صلاح 
الدين في مدينة حلب. وافقت دمشق، 
ــــن رفــــــضــــــوا، فــفــشــل  ــارضـ ــ ــعـ ــ لــــكــــن المـ
المــســعــى الـــدولـــي. نــقــل اقــتــراحــه إلــى 
حي الوعر في حمص، ففشل مجدداً، 
وكذلك في درعا. لم تكن المعارضة في 
وارد التنازل. قتال الحلفاء معاً سمح 
بــجــر رعــــاة المـــعـــارضـــة إلــــى الــتــنــازل، 
وإجـــبـــارهـــا عــلــى إرســـــاء الــهــدنــة في 
عموم الأراضي السورية. يرى بوتين 
لــه بتقديم حركته  المــيــدان يسمح  أن 
ــلـــى صـــــــورة تـــــنـــــازل، مــا  ــئـــة عـ ــفـــاجـ المـ
يــمــنــح الأمــيــركــيــن ســلــمــا يــقــدّمــونــه 
إلى المعارضين ورعاتهم الإقليميين. 
ــــوة حــــظــــيــــت بـــرضـــى  ــطـ ــ ــخـ ــ وهــــــــــذه الـ
حـــلـــفـــاء مـــوســـكـــو مــســبــقــا، عـــلـــى حـــدّ 
تأكيد مسؤولين في محور المقاومة. 
يــتــحــدّث هــــؤلاء بــثــقــة، قــائــلــن: »مــن 
ي بوتين عن الأسد، 

ّ
يراهن على تخل

يمكنه أن يراجع باراك أوباما. إدارة 
الأخـــيـــر ســبــق أن أبــلــغــت الإيــرانــيــن 
والــــــروس، عــلــى هــامــش المــفــاوضــات 
الــنــوويــة، أنــهــا لا تمانع بــقــاء الأســد 
فــي الــســلــطــة، كــمــا حــقــه فــي الــتــرشــح 
إلــــى الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. وفــــي هــذا 
ــرار ســحــب الــقــوات  الــســيــاق، صـــدر قــ

الروسية«.

الشعوب والمجتمعات، وعلى المستوى 
الإقليمي والدولي، شرط ألا تتعارض 
ــذه الـــعـــاقـــة مــــع أهـــــــداف ومــصــالــح  ــ هـ

الفيدرالية الديموقراطية السورية«.
ر مــصــدر فـــي وزارة 

ّ
ــذ فـــي الــســيــاق، حــ

تسوّل  »أي طرف  السورية  الخارجية 
له نفسه النيل من وحدة أرض وشعب 
سوريا، تحت أي عنوان كان، بمن في 
ــ  الرميلان  ذلك المجتمعون في مدينة 
»طرح  أن  معتبراً  الحسكة«،  محافظة 
ــة  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ الـ أو  ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ مـــــوضـــــوع 
ســيــشــكــل مــســاســا بـــوحـــدة الأراضـــــي 
ــــذي يــتــنــاقــض مع  ــر الـ ــ ــة، الأمـ الـــســـوريـ
الدستور والمفاهيم الوطنية والقرارات 
الــدولــيــة«. وأضـــاف: »إن أي إعــان في 
هذا الاتجاه لا قيمة قانونية له، ولن 
يــكــون لــه أي أثــر قــانــونــي أو سياسي 
أو اجتماعي أو اقتصادي، طالما أنه لا 

يعبّر عن إرادة كامل الشعب السوري 
وشرائحه  السياسية،  اتجاهاته  بكل 
ــدة بــادهــم  المــتــمــســكــن جــمــيــعــا بـــوحـ

أرضاً وشعباً«.
في موازاة ذلك، ردّت وزارة الخارجية 
الأميركية على خطوة رميلان، مؤكّدة 
ــتـــرف بـــمـــنـــاطـــق لــلــحــكــم  ــعـ ــــن تـ ــا لـ ــهــ أنــ
الذاتي داخل سوريا، وأنها تعمل من 
أجــل دولــة موحدة غير طائفية تحت 

قيادة مختلفة.
ــــاف« المـــعـــارض  ــتـ ــ بـــــــدوره، حــــذر »الائـ
مــــن أي مــــحــــاولــــة لــتــشــكــيــل كـــيـــانـــات 
إرادة  تـــصـــادر  إدارات  أو  مــنــاطــق  أو 
الشعب السوري، مؤكّداً أنه »لن يقبل 
أي مــشــروع يــقــع خـــارج هـــذا الــســيــاق، 
ــلـــى وحـــــــدة ســــوريــــا أرضــــا  ويــــصــــرّ عـ

وشعباً«.
ــرز« عــن  ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــالــ ــك، نــقــلــت وكــ ــذلــ كــ
مــســؤول تــركــي كبير قــولــه إن »أنــقــرة 
تـــعـــارض إقـــامـــة أي كـــيـــانـــات جــديــدة 
في ســوريــا«، رافضاً »اتــخــاذ خطوات 

منفردة على أسس عرقية«.
ــدت أن الــشــعــب  ــ ــ ــا مـــوســـكـــو، فــقــد أكّ أمــ
ــرار في  ــقــ الــــســــوري وحـــــده صـــاحـــب الــ
مــســألــة نـــظـــام الــحــكــم المــســتــقــبــلــي في 
 أنــــه لا يــحــق لأكــــراد 

ً
بــــــاده، مــعــتــبــرة

ســـوريـــا تــقــريــر مــســألــة فـــدرلـــة الــبــاد 
بصورة أحادية.

حلفاء سوريا: الأسد أبلغنا قرار بوتين قبل صدوره

ر من المساس بوحدة الأراضي السورية:
ّ

دمشق تحذ

الأكراد أعلنوا الفيدرالية

بوتين: الطائرات 

الروسية يمكنها 

العودة في 

غضون ساعات

موسكو: لا يحق 

لأكراد سوريا تقرير 

مسألة فدرلة البلاد

سوريا

الاتصال بين بوتين والأسد جرى قبل مؤتمر المعلم لا بعده )أ ف ب(

من أعمال المؤتمر أمس )أ ف ب(
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هادي للسعوديين: 

أنا معكم وخلفكم في 

كل ما تريدونه

تحاول »أنصار الله« ألا تستسلم للتصريحات السعودية »الجذابة« عن نهاية وشيكة للحرب )الأناضول(

جوي سليم

ــد مــــن حــركــة  ــ قـــبـــل أســــبــــوع، تـــوجـــه وفـ
ــه« إلــــــى مـــنـــطـــقـــة عــســيــر  ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصــ »أنــ
سعوديين  مسؤولين  للقاء  الــحــدوديــة 
التوصل  تم  أمنيين وعسكريين، حيث 
الــحــدوديــة  المــنــاطــق  إلــى تهدئة تشمل 
بــن الــبــلــديــن، مــن المــفــتــرض أن تفضي 
إلـــى تــهــدئــة شــامــلــة فــي مــرحــلــة لاحقة 
ــداً لـــلـــحـــرب الـــســـعـــوديـــة عــلــى  ــ تـــضـــع حـ
السنوية  الــذكــرى  مــشــارف  اليمن على 

الاولى لاندلاعها.
مصادر »أنصار الله« تؤكد أن ما حدث 
لم يكن اتفاقاً، بل مجرد مساعٍ لا ترقى 
إلى مستوى الهدنة الشاملة بعد. وتمّ 
إطـــــاق ســـــراح أســـيـــر ســـعـــودي بــرتــبــة 
عـــريـــف، مــقــابــل ســبــعــة يــمــنــيــن قبض 

عليهم من الداخل السعودي.
الــذي اقتصر من الجانب  اللقاء  وجــاء 
السعودي على تمثيل أمني وعسكري، 
ثــمــرة ثــاثــة لـــقـــاءات جـــرت فــي مسقط 
بين الجانبين السعودي واليمني، إلى 
)»أنصار  اليمني  الوفد  لقاءات  جانب 
الــــلــــه« و»المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي الــــعــــام«( 
إلـــى  ــــن  ــ ــيـ ــ ــ وأوروبـ روس  ــمـــســـؤولـــن  بـ
ــــم المــتــحــدة،  جـــانـــب مــســؤولــن مـــن الامـ

على مدى الأشهر الاربعة الماضية.

ر
ّ

الموقف السعودي تغي

لمست »أنصار الله« في الآونة الأخيرة 
السعودي. مؤشرات  الموقف  تغيّراً في 
عدة التقطتها الحركة اليمنية، تكللت 
الــذي سهلت مساعٍ  الــحــدودي  باللقاء 

قبلية انعقاده.
»ضـــوء أخـــضـــر« من  وانــعــقــد الــلــقــاء بــــ
المـــلـــك ســلــمــان وبـــدفـــع مـــن جـــنـــاح ولــي 
الــعــهــد مــحــمــد بــن نــايــف المــؤيــد لوقف 
»أنصار  تعلم  للمصادر.  وفقاً  الحرب، 
الـــعـــائـــلـــة  ــه« أن الانــــقــــســــام داخــــــــل  ــ ــلـ ــ الـ
يــزال مستعراً.  لا  الحرب  إزاء  الحاكمة 
هـــي عــلــى يــقــن مـــن أن »جــمــاعــة )ولـــي 
ى 

ّ
ولي العهد( محمد بن سلمان« تتبن

قــرار استمرار الحرب حتى استئصال 
الحركة اليمنية.

 مسؤولين في »أنصار الله« يرون 
ّ
لكن

لم  »عليائها«  مــن  السعودية  نــزول  أن 
يــكــن حـــدثـــا عـــابـــراً فـــي ســـيـــاق الـــحـــرب. 
ــامٍ إلــى  فالمملكة تــوصّــلــت بــعــد نــحــو عـ
حــتــمــيــة الــجــلــوس مــعــهــا، وإن بــشــكــلٍ 
بـــدائـــي لـــم يــتــبــلــور بـــعـــد. يــــرى مــصــدر 

قيادي في »أنصار الله« أن أسباباً عدة 
جعلت السعودية تلجأ إلى البحث عن 
حــلــول، ســـواء عــبــر الــعُــمــانــيــن أو عبر 
اللقاءات الحدودية، بدءاً من العمليات 
ضد الاراضــي السعودية، وصــولًا إلى 
ذكر سوى 

ُ
استمرار الحرب بلا نتائج ت

إدخـــــال الــبــلــد فـــي فــوضــى نــاجــمــة عن 
انتشار »القاعدة« و»داعش« على طول 
ــأرب  الــســاحــل الــجــنــوبــي وفـــي تــعــز ومـ

أيضاً.
وتــرفــض »أنـــصـــار الــلــه« وجــهــة النظر 
الـــقـــائـــلـــة إن ضـــغـــوطـــا أمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
ــا ســـــــــرّع انـــعـــقـــاد  ــ ــي مــ ــ الــــســــعــــوديــــة هــ
الــلــقــاء. لا يــــزال الــحــوثــيــون يــعــتــبــرون 
ــتـــحـــدة عـــــــدوّاً »مــتــقــدمــا«  الـــــولايـــــات المـ
على السعودية. من هذا المنطلق، يرى 
الـــقـــيـــادي أن بـــعـــض الـــســـعـــوديـــن فــي 
قد تجاوزوا  إيجاد هدنة  ميلهم نحو 
الأميركيين، لذلك سمعنا ما صدر عن 
الــبــيــت الابـــيـــض أول مـــن أمــــس عـــن أن 
الحل السياسي لا يزال بعيد المنال، أو 
بمعنى آخر إن الأميركي غير راضٍ عن 

تسوية يراها »غامضة« حتى الآن.

ترقب وامتناع عن التفاؤل

ــام، تــوقــفــت الــعــمــلــيــات  ــ مــنــذ ثــمــانــيــة أيـ
ــد الأراضــــــي  ــانـــب الــيــمــنــي ضــ ــن الـــجـ مــ
السعودية، في مقابل تهدئة سعودية 
تــشــمــل صـــعـــدة والمـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة، 
ــارات الــجــويــة على  ــغــ كـــذلـــك تــوقــفــت الــ
صـــنـــعـــاء. هـــي »إجـــــــــراءات بـــنـــاء ثــقــة«، 
بحسب »أنصار الله«، لا يزال من المبكر 

الحكم بنجاحها أو فشلها.
ورغــــم مــجــزرة ســـوق حــجــة قــبــل ثلاثة 
أيــام التي أدّت إلى مقتل 107 مدنيين، 
الحديثة،  التهدئة  والتي هددت بفشل 
يــرجــع الــقــيــادي اســتــهــداف الــســوق في 
ــى الــــصــــراعــــات داخــــل  ــ ظــــل الـــتـــفـــاهـــم إلـ
»الــــتــــحــــالــــف«، صـــــراعـــــات ســــعــــوديــــة ــــ 

سعودية وسعودية ــ إماراتية.
حــالــيــا، تهيمن حــالــة مــن الــتــرقــب على 
»أنصار الله«. يمنع التاريخ السعودي 
ــاؤل بـــوقـــف قــريــب  ــفـ ــتـ ـــ الــيــمــنــي مــــن الـ ــ ـ
للحرب، لا سيما أن اليمنيين معتادون 
غــيــاب وحـــدة الــقــرار فــي المملكة. ورغــم 
 ما 

ّ
كل التصريحات اللافتة أخيراً، جل

مراقبة  اليوم هو  الله«  »أنصار  تفعله 
التفاهم،  وخـــروقـــات  الــســعــودي  الأداء 

قبل تحديد خطوتها المقبلة.

رئيسي  الكويت لسبب  اختيار  ويأتي 
هـــو الــفــيــتــو الـــســـعـــودي عــلــى سلطنة 
»منحازة  الــريــاض  تعدّها  التي  عمان 

للحوثيين«.
إلا أن »أنصار الله« تؤكد أن حدوث هذه 
التهدئة.  نتائج  على  يتوقف  الــجــولــة 
»لا مفاوضات قبل وقف شامل لإطلاق 
ــة الــــتــــي ردّدتــــهــــا  ــ ــازمـ ــ ــار«، هــــي الـ ــ ــنــ ــ الــ
الحركة قبيل الجولتين الماضيتين، لكن 
الجديد هذه المرة أن التفاهم على وقف 
الــنــار لــم يعد بــواســطــة الأمـــم المتحدة، 
بــل بــمــحــادثــات مــبــاشــرة مــع الــريــاض. 
الحرب  بوقف  السعودية  اقتنعت  »إذا 
وتعميم ما جرى على الحدود على كل 
المناطق الأخــرى، فسنشهد مفاوضات 
فــي دولــــة عــربــيــة«، يــقــول الــقــيــادي في 
ــــذي يــقــلــل من  ــر الـ ــ »أنـــصـــار الـــلـــه«، الأمـ
ــقـــاد الـــجـــولـــة فــــي نــهــايــة  ــتـــمـــال انـــعـ احـ
الجاري مثلما ورد في وسائل  الشهر 

الإعلام الخليجية.
ــة مــقــبــلــة مــن  ــولـ ــن مـــضـــمـــون أي جـ ــ وعـ
ــلــــه« أن  ــد »أنــــصــــار الــ ــؤكـ ــفــــاوض، تـ ــتــ الــ
الدولي  القرار  أن  يعلمون  السعوديين 
2216 ليس لديه أرضيه للتطبيق، وأنه 

يجب اللجوء إلى قرار دولي آخر.
فــي الــوقــت الــراهــن، تــحــاول السعودية 
»اســتــســام الــحــوثــيــن«، إذ  الايـــحـــاء بـــ
تـــــروّج فـــي وســـائـــل إعــامــهــا لقيامهم 

ــام مـــن صـــعـــدة، وإذلالـــهـــم  ــغــ بـــنـــزع الألــ
حــن تــنــشــر أنــبــاء عــن إدخــالــهــا قافلة 
مساعدات إلى صعدة، الأمر الذي نفاه 
محافظ صعدة محمد جابر عوض أول 

من أمس بشكل قاطع.
ولكن رغم هذه المحاولات، من الواضح 
الرياض تسعى إلى تمهيد أرضية  أن 
حــتــى فـــي إعــامــهــا لــنــهــايــة قــريــبــة. ما 
 هو غياب أي خبر عن 

ّ
يعزز هذا الظن

أول  ليل  عسير  شهدتها  التي  المعركة 
 الجيش السعودي 

ّ
من أمس، حين شن

هــجــومــا لاســـتـــعـــادة مــنــطــقــة الــربــوعــة 
قبل إفشاله من قبل الجيش و»اللجان 
الـــشـــعـــبـــيـــة«. غـــيـــاب الــتــغــطــيــة يــوحــي 
إعلامياً  الإمساك  على  ضمني  باتفاق 

بمناخ التهدئة الحدودية.

الميدان يعاكس الرياض

ولكن مشكلة أساسية تقلل من إمكانية 
ذهـــاب الــســعــوديــة إلـــى إعـــان النهاية 
التي  العسكرية  التوازنات  هي  قريباً، 
لا تزال بالمجمل في كفة »أنصار الله«. 
ــــذي حــــدث قــبــل أســابــيــع في  الـــخـــرق الـ
مــنــطــقــة نــهــم، شــرقــي صــنــعــاء، والــــذي 
ــــذه الاعـــــــــام الـــخـــلـــيـــجـــي مــنــطــلــقــا  ــــخـ اتـ
للحديث عن اقتراب »معركة صنعاء«، 
تــمــكّــن الــجــيــش و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« 
ــام بــعــد اســتــرداد  مــن معالجته قــبــل أيـ
الــتــي اســتــطــاعــت مجموعات  المــنــاطــق 
»الاصــاح« السيطرة عليها بمساعدة 
طائرات »التحالف«. هذا الأخير اعتمد 
لــتــحــقــيــق  المـــحـــروقـــة  الارض  ســـيـــاســـة 
 عــن الــعــدد الهائل 

ً
هـــذا الـــخـــرق، فــضــا

مـــن المــقــاتــلــن الـــذيـــن تـــم تــدريــبــهــم في 
ــرى فــــي نـــهـــم أزعـــجـــنـــا،  ــ ــا جـ ــ مـــــــأرب. »مـ
لنا«،  حقيقياً  تهديداً  يشكل  لم  ولكنه 
ــا لـــلـــقـــيـــادي. فــقــبــل الــــوصــــول إلـــى  ــقـ وفـ
العاصمة، كان على المسلحين مواجهة 
قبائل، هي بني حشيش، وبني  ثــاث 
حـــــارث، وأرحــــــب، الــتــي تــؤيــد الــجــيــش 
ــان«، بـــيـــنـــمـــا يـــنـــحـــســـر فــيــهــا  ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ و»ال

حضور »الإصلاح«.
ــي تـــعـــز الـــتـــي يــســيــطــر الــجــيــش  أمـــــا فــ
ــان« عــلــى مــعــظــم مــديــريــاتــهــا،  ــلـــجـ و»الـ
فقد تــحــرك »الإصــــاح« وحــلــفــاؤه فور 
الأنباء عن تفاهمات، مسارعاً  وصــول 
إلى حجز مكان له في أي اتفاق. بسط 
ــلــــى ثــــاث  ــم عــ ــهـ ــرتـ ــيـــطـ ــلــــحــــون سـ المــــســ
مديريات في مدينة تعز، وهو ما كان 
كافياً لادّعاء وسائل الاعلام الخليجية 
ــك الـــحـــصـــاء عـــن تـــعـــز« فـــي ســاعــات  »فــ
قــلــيــلــة. يـــؤكـــد الــــقــــيــــادي فــــي »أنـــصـــار 
»القاعدة« و»داعــش« شاركوا  أن  الله« 
بكثافة إلى جانب »الاصــاح« في هذه 
المعركة، ووقعت جرائم سحل وتمثيل 
بالجثث بيّنت الصور ومقاطع فيديو 

أن رايات »داعش« كانت تظللها.
ــــاح« ردود فــعــل مــن هــذا  اعــتــاد »الإصـ
 سياسياً 

ً
النوع، حين يستشعر أن حلا

يــلــوح فــي الأفــــق. الــحــزب »الإخـــوانـــي« 
ذو النفوذ الكبير في اليمن يخشى أن 
لذلك  المقبلة،  الحكم  صيغة  عن  يغيب 
لــيــوجــه رســائــل  هــو يغتنم أي فــرصــة 
ــريـــاض مــفــادهــا »أنـــنـــا ســنــكــون  إلــــى الـ

جزءاً من أي تسوية«.

لا تقسيم ولا »أقلمة«

اللواء  إلــى تعيين  الله«  تنظر »أنــصــار 
علي محسن الأحمر نائباً عاماً للقوات 
المــســلــحــة، مــن قــبــل هـــادي أخـــيـــراً، على 
أنـــه خــطــوة لتكريس أمـــر واقـــع شــمــالًا 
وجـــنـــوبـــا فـــي الــتــســويــة المــقــبــلــة، على 
قاعدة أن الشمال له، والجنوب لهادي 
وبحاح. ويؤكد القيادي في هذا الإطار 
 

ّ
الـــيـــمـــن ســيــظــل ــرّ، لأن  ــمــ يــ ــن  لــ أن ذلـــــك 

نــســمــح بتفكيكها  »لــــن  مـــوحـــدة  دولــــة 
وتــمــزيــقــهــا«، حــتــى بصيغة »الأقــالــيــم 
 عليها 

ّ
ــــف الــســتــة« الــشــهــيــرة الـــتـــي »عـ

الزمن«.
فــي المــحــصــلــة، لا تــــزال »أنـــصـــار الــلــه«، 
بعد عــام على الــعــدوان، متيقنة من أن 
الـــريـــاض تــخــوض حــربــا عــبــثــيــة، فيما 
مسألة  عنها  الاميركيين  ي 

ّ
تخل يبقى 

وقـــت. ومــع ازديــــاد حــديــث التسويات، 
سيظهر قريباً أن من غير الممكن المضي 
بأي حل لا تكون »أنصار الله« عضواً 
أساسياً فيه، ما سيثبت لمرة أخيرة أن 
السعودية خــاضــت حــربــا مــن أجــل »لا 

شيء«.

لــلــتــصــريــحــات  تــــحــــاول ألا تــســتــســلــم 
السعودية »الجذابة« عن نهاية وشيكة 
الــرئــيــس المستقيل  لــكــام  لــلــحــرب، ولا 
عبد ربــه منصور هــادي عن »الشراكة 
في السلطة من دون إقصاء أو تهميش 
أي فئة« )بعدما كان يردّد أن الحرب لن 
تتوقف قبل عودة الحوثيين إلى جبال 
ــرّان فـــي صـــعـــدة(. ويـــجـــدد مــســؤولــو  ــ مـ
الحركة التأكيد على انعدام قرار الرجل 
الـــــذي أجـــــاب المـــســـؤولـــن الــســعــوديــن 
الذين أعلموه بنية التفاهم مع »أنصار 

الـــلـــه« قــبــيــل انــعــقــاد الــلــقــاء الـــحـــدودي 
بالقول: »أنــا معكم وخلفكم في كل ما 

تريدونه«.

لا مفاوضات قبل التهدئة 

الشاملة

وفيما يكثر الحديث عن انعقاد جولة 
قــريــبــا، رجّحت  المــفــاوضــات  مقبلة مــن 
في  ستكون  أنــهــا  صحافية  معلومات 
ــا المــبــعــوث الــدولــي  الــكــويــت الــتــي زارهــ
اسماعيل ولد الشيخ وهادي قبل أيام. 

السعودية تنزل من عليائها

»أنصار الله«: لا مفاوضات قبل تهدئة شاملة

اً للحرب السعودية على اليمن بعد نحو عامٍ من بدئها، 
ّ

يزداد الحديث عن تسوية قريبة تضع حد

في ضوء التفاهم الثنائي الذي أدى إلى وقف العمليات الحدودية، والتصريحات السعودية عن 

نهاية وشيكة للحرب. إلا أن »أنصار الله« التي تترقب أداء السعودية وضعت الكرة في ملعبها: لا 

مفاوضات قبل أن تشمل التهدئة كل المناطق

بعد مرور سنة على بدء العدوان، يرى مسؤولون في »أنصار الله« أن الموقف 
الذين  الإيرانيين  المسؤولين  بعض  يعاتبون  فيما  »سيّئ«،  الحرب  من  الروسي 

يطلقون تصريحات »تفتقد إلى الحكمة«.
يوسف  العليا«  الثورية  »اللجنة  ردّ عضو  يكون  وقــد 
الفيشي )أبو مالك( على تصريح نائب رئيس الأركان 
الــجــزائــري، حــن عبّر عــن استعداد  الإيــرانــي مسعود 
بـــاده لإرســـال خــبــراء عسكريين إلــى الــيــمــن، بدعوته 
ــران إلـــى »الــتــوقــف عــن المـــزايـــدة فــي المــلــف الــيــمــنــي«،  إيــ
خير دلــيــل على »الــتــبــايــن« بــن الــطــرفــن. الــقــيــادي في 
ه رغم أن »موقف الفيشي لا يمثل 

ّ
الحركة يشير إلى أن

موقفنا... إلا أننا نؤيد انتقاد الموقف الايراني الذي جاء 
في توقيت سيّئ، وبدا كأنه يعيق التفاهم على التهدئة«.

عتب على »الأصدقاء«

اليمن

العالم



رام الله ــ إيلياء غربية

في منزل صغير لا يختلف عن بيوت 
مــخــيــم الــدهــيــشــة، جــنــوب شـــرق بيت 
لــحــم، ولــــدت وكـــبـــرت حــنــان الــحــروب 
قبل 43 عاماً. ظلت ترسم في مخيلتها 
 أكثر بهجة من وجع اللجوء 

ً
مستقبلا

ــاق المـــخـــيـــم، فــثــابــرت  ــ وأوســـــــع مــــن زقــ
واجــتــهــدت فــي دراســتــهــا انــطــاقــا من 
اعتبار التعليم سلاحاً يحرر التاريخ 
قبل الجغرافيا، وهو ما يحرص عليه 
الفلسطينيون، خاصة اللاجئين، رغم 

أي ظروف اجتماعية أو اقتصادية.
الحروب، التي فازت قبل أيام بجائزة 

»أفـــضـــل مــعــلــم فـــي الـــعـــالـــم« بــإشــراف 
ــن مـــؤســـســـة »فـــــاركـــــي« الــتــعــلــيــمــيــة  مــ
الجامعي  تعليمها  أكملت  الخيرية، 
ــدّر قيمة  ــقــ بــعــد الـــــــزواج مـــن رجــــل »يــ
 بــجــانــبــهــا 

ّ
المــــــرأة فـــي المـــجـــتـــمـــع«. ظــــل

التي  للمهمة  داعــمــا  زوجـــا وصــديــقــا 
تــقــتــل  أن  تـــنـــجـــزهـــا، وهـــــي  أن  قــــــررت 
الــــصــــورة الــنــمــطــيــة لـــتـــدريـــس طـــاب 
المرحلة الأساسية، وتفتح كل النوافذ 
ــدة، عــبــر  ــ ــديــ ــ والأبــــــــــــواب لمـــنـــهـــجـــيـــة جــ
مــبــادرة حملت شــعــار »‌لا نعللف يف 
أســلــوبــهــا  فـــي  اســتــخــدمــت  لعتلام«. 
الشعار لعى  اللعب، تلطبيق  تقنيات 
الــطــلــبــة سلفلاطـــيـــنـــيـــن فــــي المــرحــلــة 
الابتدائية، بداية يف ردمسة سميحة 

خليل يف ريبلاة.
هذه المهمة، التي تولتها الحروب، كان 
قــديــم، تسبب  سببها حــادث مفصلي 
ــع مـــوضـــعـــي وذكــــــــرى ســيــئــة  ــ فــــي وجــ
ونــجــاح قـــادم فــي الــوقــت نفسه. تقول 
»سبب  إن  العالم«  في  معلمة  »أفضل 
هذه المبادرة خرج من هنا، من منزلي 
وأطفالي  شــاهــدت  حينما  وعــائــلــتــي، 
وزوجــي مصابين برصاص الاحتلال 

خلال عودتنا من مدرسة الأطفال«.
ــد لـــــــم تــــنــــســــه الــــــــحــــــــروب ولا  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ المـ
ــار كـــوابـــيـــس خـــال  ــ أطـــفـــالـــهـــا، بــــل صـ
نهارهم.  بشعاً خــال  ورفيقاً  نومهم، 
ثــم انــعــكــس بـــالأقـــام وبـــالألـــوان على 
ــدم ووالــــدهــــم  ــ دفـــاتـــرهـــم يـــرســـمـــون الــ
المعلمة  أمامهم. قررت  المصاب يهوي 
لتكمل دراستها  أن تغيّر تخصّصها 
الابتدائي«.  »التدريس  في  الجامعية 
آمــنــت بـــأن التعلم عــبــر الــلــعــب ورســم 
الابتسامة والشعور بالقوة أقوى من 
رصاصات اخترقت السيارة وأصابت 
زوجها. صحيح أنها لم تقتله، لكنها 

جعلته وجعلتها أقوى. 
أكــمــلــت الــــحــــروب مــســيــرهــا فـــي هــذه 
في  الألعاب  فنثرت  الصعبة،  الطريق 
لتصير  ثم في مدرستها،  أولًا  بيتها 
نموذجاً لمعلمي الصفوف الابتدائية، 
ولــتــتــوّج هــذا كله بــالــجــائــزة الأخــيــرة 
والكبيرة. ترى أن ما حصلت عليه هو 
»نوبل للتعليم« بعدما تبارى عليها 
ــثـــر مــن  ثــمــانــيــة آلاف شـــخـــص مــــن أكـ
فــإن قيمتها المادية  140 دولــة. أيضاً، 
ستتلقاها  دولار،  مليون  تبلغ  الــتــي 

الـــحـــروب عــلــى دفـــعـــات، وســتــنــفــق ما 
منهجيتها  لــتــعــزيــز  مــنــهــا  تستطيع 

وتعميمها.
»هـــل بــإمــكــان المــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي أن 
هذا  الــعــالــم؟«،  مستوى  على  ينافس 
مـــا كـــان يــجــول فـــي خــاطــرهــا حينما 
تقدمت إلى هذه المسابقة. تقول: »في 
أنني قوية، ولكن  أعلم  محيطي كنت 
الــعــالــم بمنهجيتي؟  إقـــنـــاع  مـــدى  مـــا 

كنت أنتظر كما غيري من المتقدمين، 
آخر  مــن ضمن  أنــنــي  علمت  وحينما 
بمنهجيتي  ثقتي  زادت  منافساً   50
وتواصل:  أكثر«.  المنافسة  وبإمكانية 
»المـــشـــاعـــر تــضــاعــفــت حــيــنــمــا أبــلــغــت 
بــأنــنــي مـــن ضــمــن آخـــر 10 منافسين 
أقــوى  المنافسة  الــلــقــب، وصـــارت  على 
خـــاصـــة بــــوجــــود نــخــبــة مــــن مــعــلــمــي 
الــعــالــم، ولــكــنــنــي اســتــطــعــت أن أثــبــت 
لــلــجــنــة الــتــقــيــيــم وحــــتــــى لــلــمــعــلــمــن 
منهجيتي  نــجــاعــة  ــدى  مــ المــنــافــســن 
ين، وإمكان 

ّ
وتأثيرها في الطلبة المتلق

استخدامها في مختلف دول العالم«.
خلال مراحل التقييم والمنافسة، قابلت 
كـــثـــيـــرة،  مــــن دول  مــعــلــمــن  ـــحـــــروب  الــ
ــل لـــقـــاء كـــانـــت تـــجـــدد إيــمــانــهــا  وفــــي كـ
وأهــمــيــة  قــصــتــهــا  وقــــوة  بمنهجيتها 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مـــا يــتــعــرض له 
الطلبة هنا من إرهاب بمختلف صوره. 
تـــقـــول: »كـــل المــعــلــمــن كـــانـــوا يــظــهــرون 
إعجاباً غير اعتيادي بما أعرضه. كل 
واحـــد فينا نــفــذ حــصــة مــدرســيــة أمــام 
لجنة التقييم التي لم يقل عمر أصغر 

أعضائها عن 40 عاماً!«.

العالم 16

الحروب: جائزة »أفضل معلم« اعتراف دولي بفلسطين
هذا  بكل  تتحدث  معلمة  تقابل  ما 

ّ
قل

ومهنتها،  طلابها  عن  والشغف  الحب 

ابتكرتها  التي  منهجيتها  عــن  وأيــضــا 

معلمة  »أفــضــل  لقب  بسببها  ــازت  وحـ

في العالم«

»ولاية سيناء« 

ل الأطفال 
ّ

تشغ

لرصد الجيش

بدأت قيادات »ولاية سيناء« استخدام بدائل جديدة للحصول على معلومات عن تحركات قوات الجيش والشرطة، 

بعد استهداف منظومتها القتالية وتراجع جهازها الاستخباري. لا مانع لديهم من تجنيد الأطفال والفتية، وخاصة 

من ليس لديهم ملفات لدى الأمن أو قضايا سابقة من أي نوع

مصر

المهمة الأساسية للأطفال المجندين هي المراقبة وقد تتطور إلى التفجير )آي بي ايه(

تعم حالة من الغضب والاستنكار 
قــبــائــل شــــرق الـــعـــريـــش والــشــيــخ 
زويـــــــد ورفـــــــــح، احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
ــقـــوات المــتــمــركــزة على  تــفــتــيــش الـ
ــي مـــدخـــل  ــ ــة« فـ ــ ــسـ ــ ــريـ ــ ــز »الـ ــاجــ حــ
المــارات  النساء  الشرقي،  العريش 
الــطــلــب منهن خلع  أو  مــن هــنــاك، 
رئيسة  وقالت  ملابسهن.  بعض 
الإنكليزية في جامعة  اللغة  قسم 
سيناء الــخــاصــة فــي المــديــنــة، أمل 
إلــى قبيلة  تنتمي  نصرالله، وهــي 
السواركة القاطنة شرق العريش، 
إن »أمر النساء بإزاحة ملابسهن 
ــام الــجــنــود الـــرجـــال أمـــر مهين  أمــ
ــرفــــوض تــمــامــا ولــــن نصمت  ومــ
ــــافــــــت فـــــي حـــديـــث  ــه«. وأضــ ــيــ ــ ــل عــ
إلـــــى »الأخــــــبــــــار، ان »هـــــــذا الأمــــر 
مقصود به إذلال المرأة السيناوية 

وإهانتها«.
الــنــواب  كــذلــك قــال عضو مجلس 
ــال ســـــيـــــنـــــاء، حــــســــام  ــ ــمــ ــ ــن شــ ــ ــ عـ
»الــتــفــتــيــش  هــــــذا  إن  ــي،  ــ ــاعـ ــ ــرفـ ــ الـ
 ،»

ً
ــلـــة وتــــفــــصــــيــــا ــمـ مـــــرفـــــوض جـ

مــوضــحــا أن »مــجــمــوعــة ســيــنــاء 
البرلمانية« ستتقدم بطلب إحاطة 
عــاجــل لـــوزيـــر الــداخــلــيــة، مــجــدي 
عبد الغفار، حول تفتيش النساء 
فـــي ســـيـــنـــاء، مــوصــيــا الــســيــدات 

برفض الاستجابة لأمر القوات.
زياد ...

تفتيش النساء 

يثير الغضب

قتل أمس ستة 

جنود وثلاثة مواطنين 

في ثلاث عمليات
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سيناء ــ زياد سلامة

ــد لــلــمــعــلــومــات لـــجـــأ إلــيــه  ــديـ ــــاح جـ سـ
تنظيم »ولاية سيناء«، بتجنيد الأطفال 
والفتية لجمع معلومات، وهو أسلوب 
 ،

ً
نجح في بدايته، لكنه لم يستمر طويلا

بعد تمكن قوات الأمن بمساعدة بعض 
العريش، وخاصة مناطق  قبائل شرق 
الـــحـــدود فـــي الــشــيــخ زويــــد ورفـــــح، من 
ــع خطة  كــشــف المــخــطــط الــجــديــد ووضــ
الجدد  داعـــش  »عــمــاء  لمتابعة  محكمة 
ــار الـــســـن« وضــبــط  ــغـ مـــن الأطــــفــــال وصـ
عدد منهم، كما عثر معهم على أجهزة 
مع  للتواصل  يستخدمونها  لاسلكية 

قيادات التنظيم.
»الأخـــبـــار«، إن  تــقــول مـــصـــادر أمــنــيــة لــــ
»ولايـــــــة ســـيـــنـــاء بـــــدأ مـــنـــذ مـــــدة قــريــبــة 
اســــتــــغــــال الأطــــــفــــــال لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
عمليات مختلفة، منها مراقبة الكمائن 
وجمع المعلومات عن القوات، بالإضافة 
إلــى اســتــخــدام شباب صغار السن في 
شمال  فــي  الإرهــابــيــة  العمليات  تنفيذ 
الأجهزة  أن  المصدر  ويضيف  سيناء«. 
ــوريـــا«  ــوتـ ــــوع »مـ ــتـــي ضــبــطــت مــــن نـ الـ
جـــرى تــهــريــبــهــا مـــن الــقــاهــرة بــواســطــة 
شركات الشحن التي تنقلها مغلفة إلى 
العريش، ثم نقل عدد منها عبر الطرق 
الــجــبــلــيــة وســـــط ســـيـــنـــاء إلـــــى مــنــاطــق 
ــــزة. وفــــي ســيــارة  الـــحـــدود مـــع قـــطـــاع غـ
واحدة، ضبط نحو 250 جهازاً لاسلكياً 

من هذا النوع.
وقبل أيام، أسفرت تحريات قوات الأمن 
بالتعاون مع بعض القبائل عن ضبط 
الــطــفــل أيــــوب مــوســى عــيــاد )12 عــامــا( 
أثناء مراقبته تحركات دوريات القوات 
ــــدت  ــيـــخ زويــــــــد. وأكــ المـــســـلـــحـــة فــــي الـــشـ
استخدام  عياد  مع  الأولية  التحقيقات 

الأطــفــال في  مــن  عـــدداً كبيراً  المسلحين 
وفي  التفجير،  وكذلك  المراقبة  عمليات 
مالية،  مبالغ  يعطونهم  نفسه  الــوقــت 
 عـــن الــحــديــث مــعــهــم عـــن الــجــنــة 

ً
فــضــا

ــنـــد الــلــه  والأجــــــــر الـــــــذي ســيــتــلــقــونــه عـ
نتيجة هذه الأعمال.

ــنـــيـــة عــن  ــك تـــحـــدثـــت المــــصــــادر الأمـ ــذلـ كـ
ضبط أجهزة تواصل لاسلكية معروفة 
بـــــاســـــم »مــــخــــشــــيــــر« شـــبـــيـــهـــة بـــالـــتـــي 
الإسرائيلي  الجيش  قوات  تستخدمها 
المتمركزة على الحدود مع غزة لمراقبة 
الحدود، وتبين أنها إسرائيلية الصنع 
وتحمل كلمات باللغة العربية وأخرى 
بــالــعــبــريــة. كــمــا قـــالـــت إن المــجــمــوعــات 
ــمــــد شـــبـــكـــتـــي  ــتــ ــعــ المــــســــلــــحــــة بــــــاتــــــت تــ
الإسرائيليتين  و»أورانــــج«  »سيلكوم« 
ــــال ســـــاعـــــات قــــطــــع الاتــــــصــــــال عــبــر  ــ خـ
الــشــبــكــات المـــصـــريـــة فـــي ســـيـــنـــاء، وإنـــه 
يــــجــــري مـــتـــابـــعـــة ورصـــــــد بـــعـــض هـــذه 

الاتصالات.
الــطــفــل مـــوســـى لـــم يــكــن الــوحــيــد الـــذي 
جنده »داعــش« في الشيخ زويد. أيضاً 
وقع في مصيدة الاستغلال أنس بدوي، 
الذي يدرس في الصف الثاني الإعدادي 
في العريش، واعترف بأن مهمته كانت 
المدينة،  داخــل  القوات  تحركات  مراقبة 
ثــم يــأتــي دور عــنــاصــر »الـــولايـــة« لــزرع 

كان  القبائل  موقف  الناسفة.  العبوات 
أنهم  عــن   

ً
التجنيد، فضلا لهذا  رافــضــا 

يعتبرون أنفسهم يدفعون ثمن حرب لا 
ناقة لهم فيها ولا جمل. ويقول عدد من 
المــشــايــخ إن »ولايـــة ســيــنــاء« يستقطب 
الأطــفــال وصــغــار الــســن ويـــوزع عليهم 
الـــــهـــــدايـــــا والـــــنـــــقـــــود لــــكــــســــب ولائــــهــــم 
أمور  على  يدربونهم  كما  وتجنيدهم، 
أخـــــــــرى. لـــكـــنـــهـــم يـــســـتـــغـــربـــون الــســبــب 
الــذي يدفع هــؤلاء الأطفال إلــى التجرؤ 

والاقتراب من الكمائن.
مصادر  توضح  التجنيد،  كيفية  وعــن 
ــن يــــجــــوب الـــقـــرى  ــ قـــبـــلـــيـــة أن هــــنــــاك مـ
الــحــدوديــة لبحث حــالــة الأســـر الفقيرة 
قرى  في  وخاصة  ظروفهم،  واستغلال 

الجورة والظهير، والمهدية، والجميعي، 
والسلاق،  والتومة  والمقاطعة  والتومة 
ــيـــة  ــالـ ــدات مـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ حــــيــــث يـــــقـــــدمـــــون مــ
ويختارون أطفالًا لمهمة المراقبة وشباباً 
للتجنيد، مقابل أموال ودراجات نارية، 
ــك الــــــــوازع الــديــنــي  ــريـ ــن »تـــحـ  عــ

ً
فـــضـــا

لــديــهــم وتــصــويــر أن مـــا يــفــعــلــونــه هو 
جهاد وعمل يمهد لدخولهم الجنة«.

ووفقاً لتقرير »مؤشر الأمن في مصر« 
الصادر عن »المركز الإقليمي للدراسات 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ ــة«، فــــــــإن الـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الإرهابية في 2015 تؤكد أن التنظيمات 
ــارت أكــثــر شــراســة مــن ذي  المسلحة صـ
قـــبـــل، فــقــد بــلــغ عــــدد الــعــمــلــيــات الــعــام 
المــاضــي 617 عــمــلــيــة، بــعــدمــا كـــان 349 
فــي 2014. وكــانــت سيناء مــن بــن أكثر 
الإحصاءات سوءاً وفقاً للمؤشر، حيث 
بلغ عدد العمليات الإرهابية فيها 90، 
الـــذي خضعت  الــشــديــد  التضييق  لكن 
ــد حـــــــادث كــمــائــن  ــعـ لــــه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات بـ
فــي خفض مجمل  الشيخ زويــد ساهم 
إلــى 27 عملية،  العمليات في آب 2015 
مقارنة بـ 53 عملية في آب 2014. وعلى 
المنوال نفسه، انخفض معدل العمليات 
من شهر أيلول إلى كانون الأول 2015، 
مـــقـــارنـــة بـــالأشـــهـــر نــفــســهــا فــــي 2014، 

بمعدل النصف إلى الربع تقريباً. 



يحيى دبوق

أعــلــنــت إســـرائـــيـــل وفـــــاة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــجــهــاز 
الخاصة، مائير  »الموساد« للاستخبارات والمهمات 
داغان، بعد صراع مرير مع المرض. مات داغان يوم 
ـــ71، بعد تــاريــخ حافل بــالإجــرام،  أمــس، فــي عامه الـ
حول  القتل  لعمليات  أداة  إلــى  »المــوســاد«  وتحويل 
 إلى أقاصي بقاع 

ً
العالم، بدءاً من فلسطين، وصولا

الأرض.
ولــد داغـــان فــي كــانــون الثاني 1945 فــي أوكــرانــيــا، 
وهاجر إلى إسرائيل مع عائلته وهو بعمر خمس 
سنوات، ثم التحق في 1963 بالجيش الإسرائيلي، 
وتسلق المهمات والرتب في وحدة المظليين، ثم عمل 
مع رئيس الحكومة آنذاك أريئيل شارون، الذي كان 
يرأس المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي عام 
)ريــمــون(،  المستعربين  وحـــدة  مــعــه  وأنــشــأ   ،1971
المتخصصة بقتل وباغتيال المقاومين الفلسطينيين.
قــاد داغـــان »لـــواء المــدرعــات 188« خــال الاجتياح 
قائداً  لاحقاً  وعــن   ،1982 عــام  للبنان  الإسرائيلي 
الإسرائيلي،  الجيش  فــي  اللبناني  الجنوب  لمنطقة 
حيث تولى مهمة تأسيس »جيش لبنان الجنوبي«، 
الذي عمل إلى جانب جيش العدو في الجنوب ضد 
فصائل المقاومة اللبنانية. وإضافة إلى »الجنوبي«، 
أسس داغان »وحدة الارتباط« في لبنان عام 1985، 
على تشكيل  وأيــضــا عمل  لها،  الأول  القائد  وكــان 
»الــجــيــش الــجــنــوبــي«،  ــتــابــعــة لـــ الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ال
ــــرف عــلــى تــجــهــيــزه وتــدريــبــه وعــلــى الأنــشــطــة  وأشـ

الأمنية التي أنيطت به.
أعقاب  فــي  عــام 1995،  الجيش،  مــن  استقالته  بعد 
رفــض رئيس الأركـــان آنـــذاك، إيهود بـــاراك، إعطاءه 
ــي الــجــيــش  ــادة المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــ ــيــ مــنــصــب قــ
الإســـرائـــيـــلـــي، فــعــمــل داغـــــان مــســتــشــاراً لــرئــيــسَــي 
الــوزراء: إسحاق رابين وبنيامين نتنياهو، وتحديداً 
نجاحه  ظل  وفــي  الإرهـــاب«.  »مكافحة  لـ مستشاراً 
في تنفيذ عمليات الاغتيال للمقاومين في فلسطين، 
ــارون، فــي عــام 2002، تــولــى رئاسة  وقــربــه مــن شــ
»المــوســاد«، كما مــددت مدة ولايته مرتين، في عهد 
أولمرت، ثم نتنياهو، إلى أن أنهى منصبه عام 2011.
تــكــشــف صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« فـــي تــحــقــيــق حــول 
شخصية داغان، 2008/09/26، أن أريئيل شارون، 
»الموساد«،  أشاد به بعدما أصرّ على تعيينه رئيساً لـ
واصفاً إياه بالشخصية الملائمة لتولي هذا الجهاز 
في  الطويلة  بخبرته  يتعلق  ما  وتحديداً  الحساس، 
محاربة العرب، فوفق تعبير شارون هو »الشخص 

المتخصص بفصل رأس العربي عن جسده«.
يحلو للإسرائيليين إطلاق ألقاب على داغان، نتيجة 

نجاحه في تنفيذ عمليات اغتيال لأعداء إسرائيل، 
 
ً
من قادة الفصائل الفلسطينية وحزب الله، وصولا
ــر الـــذي أهّــلــه  إلـــى الــعــلــمــاء الــنــوويــن الإيــرانــيــن، الأمـ
كــمــا يــقــول المــعــلــقــون الإســرائــيــلــيــون لــحــيــازة لقب 
»ســوبــرمــان« الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، و»رجــل 

الاستخبارات العظيم«.
وينسب إلى داغان، وفقاً لمصادر مختلفة، مسؤولية 
التخطيط والتنفيذ لعملية اغتيال الشهيد عز الدين 
وهو   ،2004 عــام  دمشق  مدينة  فــي  خليل،  الشيخ 

أحد مؤسسي »كتائب الشهيد عز الدين القسام«، 
الجناح العسكري لحركة »حماس«، وأيضاً اغتيال 
الــقــائــد الــعــســكــري لــحــزب الـــلـــه، عــمــاد مــغــنــيــة، عــام 
فــي دمشق  تفجير ســيــارة مفخخة،  2008، جــراء 
أيضاً. كما يسند إليه اغتيال القيادي في »حماس«، 
محمود المبحوح، في أحــد فنادق دبــي عــام 2010، 
 في إسرائيل، بعدما 

ً
وهي القضية التي أثارت جدلا

تــســبــبــت فـــي كــشــف هــويــة وصــــور الـــعـــشـــرات من 
العمليات  تنفيذ  عن  المسؤولين  »الموساد«  عناصر 

في الخارج.
لكن داغان، »الرجل الخارق«، كان يدرك في المقابل 
العسكرية  الفعالية  وحــــدود  إســرائــيــل  قـــوة  حـــدود 
لديها، الأمر الذي دفعه وآخرين من كبار مسؤولي 
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، إلـــى مــعــارضــة أي 
هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، بل 
وصــف ذلــك بأنه »هـــراء«، وهــو الموقف الــذي كشف 
ــــراج لــرئــيــس الــحــكــومــة،  عــنــه عــلــنــا وتــســبــب فـــي إحـ
سنوات؛  دام  بينهما،  توتر  وفــي  نتنياهو،  بنيامين 
وفــق داغـــان، فــإن »فــكــرة توجيه ضربة إسرائيلية 
لإيران، هي الفكرة الأشد حماقة التي سمعتها في 

حياتي«.
الشخصي على  ذلــك، في تغريدة على حسابه  مع 
واصــفــا  داغــــان،  نتنياهو،  بنيامين  نــعــى  »تــويــتــر«، 
»المــحــارب الــعــظــيــم«، كما صــدر عــن الرئيس  إيـــاه بـــ
أن  الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، بيان نعي، ورد فيه 
اليهودي«.  »داغــان كــان أحــد أعظم مقاتلي الشعب 
أمــــا رئـــيـــس المـــعـــارضـــة فـــي الــكــنــيــســت، يــتــســحــاق 
ــــذي قاتل  »بــطــل إســرائــيــل ال هــرتــســوغ، فــوصــفــه بـــ

بشجاعة أعداءنا«.
وفـــي 2012، أصــيــب داغــــان بــســرطــان الــكــبــد، ولــم 
فحاول  إسرائيل.  في  تلقاها  التي  العلاجات  تنفع 
الاتصال بمستشفيات عريقة حول العالم، وتحديداً 
لزراعة كبد بديل له، ولكن بلداناً عدة رفضت إجراء 
وتــاريــخــه  السيئة  إلـــى سمعته  نــظــراً  ــــزرع  ال عملية 
بسرية  التسلل  فــي  نجح  لكنه  الــطــويــل.  الإجــرامــي 
إلى روسيا البيضاء، وخضع هناك لعملية زرع، لم 
تنجح في منع انتشار المرض في باقي جسمه، إلى 
آنـــذاك، عن رئيس  العبري  أن قضى. ونقل الإعــام 
لب 

ُ
روســيــا الــبــيــضــاء ألــكــســنــدر لــوكــاشــنــكــو، أنـــه ط

من أطباء أميركيين وألمان إجراء العملية، ولكن »لم 
لرئيس موساد  كــبــد،  إجـــراء عملية زرع  أحــد  يــرد 
سابق«. وآخر المواقف والتصريحات الصادرة عن 
»بــطــل إســرائــيــل الــخــارق«، قبل مــوتــه، كــانــت مليئة 
بالتشاؤم حول مصير إسرائيل والإسرائيليين، من 
الذين يجرّونها جرّاً نحو  سياسييها ومسؤوليها 

الكارثة، كما قال.
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الحروب: جائزة »أفضل معلم« اعتراف دولي بفلسطين
شهيدان في سلفيت... وإلتماس قضائي للإفراج عن جثامين

تقرير

ــلــــي قـــتـــلـــه الـــشـــابـــن  ــيــ ــلــــن جـــيـــش الــــعــــدو الإســــرائــ أعــ
قرية  من  طقاقطة،  وعلي  ثوابتة  علي  الفلسطينيين، 
عملية  تنفيذهما  بحجة  أمـــس،  يـــوم  فــجــار«،  »بــيــت 
أراضي  على  المقامة  »أرئيل«،  قرب مستوطنة  طعن 
بلدة سلفيت، شمال الضفة المحتلة. وقال الجيش إن 
تنفيذهما  بعد  الشهيدين  على  النار  أطلقوا  جنوده 
عملية طعن أسفرت عن إصابة »إسرائيلية بجروح 

ما بين متوسطة وخطيرة«.
وفـــي عــمــلــيــة ثــانــيــة، أصــيــب مــســتــوطــن إســرائــيــلــي 
ــــك بــعــد طــعــنــه فــي مدينة  بـــجـــراح، عــصــر أمــــس، وذل
القدس المحتلة، داخل مجمع تجاري، قبل أن يتمكن 
اقتحام  مع  ذلــك  وتزامن  المكان.  من  الانسحاب  من 
80 مــســتــوطــنــا المـــســـجـــد الأقــــصــــى ضـــمـــن خــمــس 
مجموعات قادمة من مستوطنتي »معاليه أدوميم« 

و»متسبيه يريحو« شرقي القدس.
في سياق متصل، قدم أهالي 13 شهيداً، من القدس، 

لإلــزام  إســرائــيــل«  فــي  العليا  »المحكمة  إلــى  التماساً 
شــرطــة الــعــدو، تــحــديــد مــوعــد لــإفــراج عــن جثامين 
أبنائهم المحتجزة. وقال محمد محمود، وهو محامي 
»الالتماس  إن  في تصريح صحافي،  العائلات،  تلك 
جاء بعد أشهر من مماطلة الشرطة والمخابرات في 

تسليم الجثامين، برغم وجود قرار بتسليمها«.
محامين  أخــيــراً،  الإسرائيلية،  المخابرات  أبلغت  وقــد 
فــلــســطــيــنــيــن أنـــهـــا وافـــقـــت عــلــى تــســلــيــم الــجــثــامــن 

بشروط، لكنها لم تنفذ قرارها حتى الآن.
وتواصل شرطة العدو احتجاز جثامين 13 مقدسياً 
من مناطق القدس القديمة، كحي بيت حنينا، وقرى 

جبل المكبر، والعيسوية، وكفر عقب، وأم طوبا.
على صعيد ثانٍ، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد 
قالت إن حكومة العدو أصدرت قراراً بمصادرة أكثر 
من 2342 دونماً جنوب مدينة أريحا، وهذه هي أكبر 
ألفين وأربعة عشر. وأمام  عملية مصادرة منذ عام 

أصــحــاب الأرض 45 يــومــا لــاعــتــراض عــلــى الــقــرار 
الذي لم يوضح المسؤولون الإسرائيليون سببه.

وقد لاقى هذا القرار اعتراضاً من فرنسا التي قالت 
الأراضــي  إن مصادرة إسرائيل مساحة كبيرة من 
الــدولــي،  للقانون  »انــتــهــاك  الــضــفــة،  فــي  الفلسطينية 
ــتـــعـــارض مـــع الـــتـــزامـــات تــعــهــدت بــهــا الــســلــطــات  وتـ

الإسرائيلية في سبيل حل الدولتين«.
العام  الــحــداد  الفلسطينية  السلطة  أعلنت  ذلــك،  إلــى 
بعد وفاة 16 معتمراً فلسطينياً، في حادث انقلاب 
ــهــم، جــنــوب الأردن، 

ّ
حــافــلــة لــلــمــعــتــمــريــن كــانــت تــقــل

ــال رئـــيـــس وفــد  ــ ــي الـــســـعـــوديـــة. وقـ ــ ــ بـــاتـــجـــاه الأراضـ
إلى عمان، باسم  المتجه  الفلسطينية  الصحة  وزارة 
الريماوي، »إن 16 معتمراً فلسطينياً، لقوا حتفهم، 
ــــرون، ثــمــانــيــة مــنــهــم بــحــالــة الخطر  وأصــيــب 33 آخـ

الشديد«.
)الأخبار، الأناضول(

وبينما توّجت الحروب بلقب أفضل 
ــم، كــــــان الـــــشـــــارع الــفــلــســطــيــنــي  ــلـ ــعـ مـ
ــراك لمــعــلــمــي الــقــطــاع  ــ يــشــهــد أكـــبـــر حـ
ــادف انــــتــــهــــاؤه مــع  ــكـــومـــي، تــــصــ الـــحـ
نجاحها. وترى أنها »شاركت باسم 
المعلم الفلسطيني في جائزة عالمية«، 
مستدركة: »كلنا نعلم أن راتب المعلم 
الفلسطيني قليل. كنت أصرف جزءاً 
كــبــيــراً مـــن راتـــبـــي عــلــى طـــاب صفي 
استطعت  التدوير.  إعــادة  وأستخدم 
ــك، لــكــن غـــيـــري مـــن المــعــلــمــن  ــ فــعــل ذلـ
المـــدارس  فــي  لا يستطيعون، خــاصــة 

الحكومية«.
 أن زوجــهــا اشترى 

ً
وتــذكــر هنا مــثــا

ــا حــــاســــوبــــا مــــحــــمــــولًا وشــــاشــــة  ــهــ لــ
الصفوف،  أحــد  فــي  عــرض لوضعها 
ــهـــا  ــنـــه بـــرســـالـــتـــهـــا وقـــدرتـ إيـــمـــانـــا مـ
القيادة  تطالب  كــذلــك  التغيير.  على 
الوقت  في  أتها، 

ّ
هن التي  )الحكومة( 

ــة  ــابـ ــتـــجـ ــه بـــالاسـ ــيــ ــلــــت فــ ــاطــ الـــــــــذي مــ
للمعلمين، بأن تغيّر النظرة السائدة 
إلـــى المــعــلــم فـــي المــجــتــمــع. واخــتــتــمــت 
بالقول: »أقدم لكم انتصاراً واعترافاً 

عالمياً بفلسطين«.

ــتــــل تــســعــة  ــ
ُ
ــا )الأنــــــــاضــــــــول(، ق ــيـ ــيـــدانـ مـ

أشخاص بينهم ستة جنود مصريين 
ــار  ــــرة خـــــــال إطـــــــــاق نــ ــــشـ وأصـــــيـــــب عـ
ــــي رفــــح  ــن، يـــــــوم أمـــــــــس، فــ ــريــ ــيــ ــجــ ــفــ وتــ
المصرية. وقال المتحدث باسم الجيش 
المــصــري، محمد سمير، إنــه »تــم رصد 
ثلاثة أفراد تكفيريين أثناء محاولتهم 
زرع عــبــوة نــاســفــة عــلــى أحــــد مــحــاور 
الفور  رفـــح... وعلى  قطاع  فــي  التحرك 
ــــوات الـــــى إطــــــاق الـــنـــيـــران  ــقـ ــ عـــمـــدت الـ
بــاتــجــاهــهــم، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل أحــد 
ــة«. وأضــــــــاف أن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــعـــنـــاصـــر الإرهـ
ــقــــوات المــصــريــة تــمــكــنــت أيـــضـــا من  »الــ
في  إرهابيين  عنصريين  على  القضاء 
تبادل لإطلاق النيران في منطقة دكان 

المنيعى«.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، نــقــلــت »الـــبـــوابـــة 
الإلكترونية« لصحيفة »أخبار اليوم« 
ــة لــم  ــيـ ــنـ ــة، عــــن مــــصــــادر أمـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
وإصابة  جنود  خمسة  مقتل  تسمها، 
ــن، جـــــراء ســـقـــوط قــذيــفــة  ــريــ عـــشـــرة آخــ
إرهابيون على معسكر  هــاون أطلقها 
ــح. وقــــال  ــ ــ الـــســـاحـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، فــــي رفـ
المصدر ذاته إن قوة أمنية من الشرطة 
في قرية الشلاق، جنوبي الشيخ زويد، 
تعرضت لانفجار عبوة ناسفة صباح 

أمس، ما أسفر عن مقتل مجند.

رفضت بلدان عدة

زرع كبد لداغان نظراً إلى 

سمعته السيئة
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وفاة مائير داغان... 

»سوبرمان« 

الاستخبارات 

الإسرائيلية 

ومجرمها!

بورتريه
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لور الخوري

ــي، فــيــلــيــب  ــ ــانــ ــ ــبــ ــ ــك الإســ ــ ــلـ ــ ــار المـ ــ ــتــ ــ اخــ
ــيــــس »حـــــــزب الـــعـــمـــال  الــــــســــــادس، رئــ
الاشــــــتــــــراكــــــي الإســـــــبـــــــانـــــــي«، بــــــدرو 
ســانــشــيــز، لــتــألــيــف الــحــكــومــة، بعد 
ــاق رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــ ــفـ ــ إخـ
الأعـــمـــال زعـــيـــم »الـــحـــزب الــشــعــبــي«، 
مــــاريــــانــــو راخــــــــــوي، الـــــغـــــارق بــتــهــم 
الفساد وتبييض الأموال، في إنشاء 

ائتلاف لإدارة البلاد.
ارتـــكـــز اخــتــيــار المــلــك لــســانــشــيــز، في 
 
ّ
بــدايــة شهر شــبــاط المــاضــي، على أن

مقعداً(،   89( ثانياً   
ّ

حل »الإشتراكي« 
بعد »الحزب الشعبي« )119 مقعداً( 
جرت  التي  النيابية  الانتخابات  في 
 
ّ
أن  

ّ
إل المـــــاضـــــي.  الــــعــــام  ــة  ــايـ ــهـ نـ فــــي 

محاولتين،  فــي  ينجح،  لــم  سانشيز 
للاتفاق مع الأحزاب الكبرى الأخرى 
بــغــيــة تــحــقــيــق الــغــالــبــيــة الــبــرلمــانــيــة 
ــــي 176  ــة لـــنـــيـــل الـــثـــقـــة، وهــ ــلـــوبـ المـــطـ

مقعداً.
ــمـــوح ســانــشــيــز فــــي الـــبـــدايـــة كـــان  طـ
إنــشــاء »ائــتــاف الــتــقــدّم« إلــى جانب 
ــمــــوس« الـــيـــســـاري، والـــحـــزب  »بــــوديــ
»المــواطــنــون«،  الــوســطــيّ  الكاتالونيّ 
 رابعاً في البرلمان، لكن في 

ّ
الذي حل

ظـــل مــعــارضــة زعــيــم »بـــوديـــمـــوس«، 
ــيــــاس، لــــــذلــــــك، لــم  ــيــــســ ــلــ ــغــ بــــابــــلــــو إيــ
يتحصّل زعيم »الاشتراكي« إلا على 
ــقـــاب ذلـــك،  ــي أعـ ــم 131 نـــائـــبـــا. وفــ دعــ
ــمــــوس« أســبــاب  شــــرح زعـــيـــم »بــــوديــ

إخفاق الائتلافات الحكومية... و»بوديموس لا ينصاع«

أمام سانشيز شهران

فقط لإقناع »بوديموس«

بدعمه

يخفق زعيم »حزب 

العمال الاشتراكي«،

بدرو سانشيز، بالحصول 

على الغالبية المطلوبة 

لتأليف حكومة، وذلك 

بعد مرور ثلاثة أشهرٍ

على الانتخابات

اسبانيا

أكد إيغليسياس أنه ما من انقسامات في حزبه )أ ف ب(

»تحالف«   سانشيز 
ّ
إن وقــال  رفضه، 

ــة الأولــيــغــارشــيــة«، مطالباً 
ّ
مــع »الــقــل

إيّاه »بضمانات«.
بــــادرة  يــــرى حــالــيــا   ســانــشــيــز 

ّ
أن  

ّ
إل

أمــــل بــإمــكــانــيــة إقـــنـــاع إيــغــلــيــســيــاس 
 

ّ
بالتحالف معه، وخصوصاً »في ظل

ــةٍ داخــلــيــة تــضــرب بــوديــمــوس«،  ــ أزمـ
كــــمــــا يــــذكــــر تــــقــــريــــر لـــصـــحـــيـــفـــة »إل 

بايس« الإسبانية.
قــد تظهر بــــوادر الانــقــســام الــداخــلــيّ 
عــقــب اســتــقــالــة عــشــرة مــســؤولــن في 
ــلـــى طــريــقــة  مـــــدريـــــد، »احـــتـــجـــاجـــا عـ
أول  تــاهــا،  التي  المعتمدة«،  الــقــيــادة 
من أمس، طرد إيغليسياس لأحد أهمّ 
الـــحـــزب هـــنـــاك، سيرجيو  مــســؤولــي 

باسكال، بسبب »إدارته الضعيفة«.
ــى أعــضــاء  ــي رســــالــــةٍ مــفــتــوحــة إلــ وفــ
إيغليسياس  تــمــسّــك  »بـــوديـــمـــوس«، 
التحوّل  ورفــضــه  التغييريّ  بنهجه 
إلـــــــــى حـــــــالـــــــةٍ مــــشــــابــــهــــة لــــــأحــــــزاب 
تــتــوافــر في  »لا  إنــه  وقـــال  التقليديّة. 
هــــذا الـــحـــزب مــســاحــة لــانــقــســامــات 
السلطة«. وجــاء ذلك  والمنافسة على 
في وقــت ردّ فيه باسكال على طرده 
ــمِــــل بــجــهــد لــعــامــن  ــه »عــ ــ بـــالـــقـــول إنـ
ليبني مؤسسة«، مضيفاً أنه لا يزال 

»ملتزماً مشروع الغالبية للتغيير«.
ويُــنــظــر إلـــى طـــرد بــاســكــال عــلــى أنــه 
بابلو  بين  القائم  للانقسام  انعكاسٌ 
إيغليسياس، والقياديّ الآخر البارز 
ــغـــو إيــــريــــخــــون،  فـــــي الــــــحــــــزب، إيـــنـــيـ
ـــن فــي  ــاريـ ــيــ مـــــا قـــــد يــــؤكــــد وجــــــــود تــ
»بوديموس«: »تيّار مثاليّ مناهض 
يرى  بــراغــمــاتــيّ  وتــيّــار  للرأسمالية، 
لتحقيق  فرصة  الحالي  الــوضــع  فــي 
الــتــغــيــيــر مـــن داخـــــل الـــنـــظـــام«، وفــق 

»إل بايس«. تقريرٍ لـ
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أشــــــار تـــقـــريـــر فــي 
صــحــيــفــة »لـــومـــونـــد« الــفــرنــســيــة إلــى 
ــيـــة تــتــحــدث  ــانـ ــبـ الـــصـــحـــافـــة الإسـ أن 
داخليّة  انقسامات  عــن  أسابيع  منذ 
يجب  الــتــي  بالإستراتيجية  تــرتــبــط 
بمواجهة  »بــوديــمــوس«  يتبعها  أن 
نــتــائــج انــتــخــابــات 20 كـــانـــون الأول 
 إيغليسياس شدّد في 

ّ
 أن

ّ
الماضي، إل

ه »لا توجد، ولن توجد 
ّ
رسالته على أن

انقسامات فــي بــوديــمــوس. لا يوجد 
التحالف  يقبل  منصاع  بــوديــمــوس 
مــع الــحــزب الاشــتــراكــي والمــواطــنــون، 

وبوديموس آخر راديكالي«.
ــيـــل الــــعــــوائــــق، يــنــشــط  وبــــهــــدف تـــذلـ

سانشيز، على خط آخر، لكسب دعم 
أحزابٍ مناطقيّة يساريّة صغيرة، هي 
تابعة في الواقع لكتلة »بوديموس« 
النيابية الموسعة: الحزب الكاتالونيّ 
والــــــحــــــزب  بـــــــــوديـــــــــم«،  كــــــومــــــو  »إن 
ــد هــذان  ــ الــغــالــيــســيّ »إن مـــاريـــا«. وأكّ

الــــحــــزبــــان عـــلـــى »انـــفـــتـــاحـــهـــمـــا عــلــى 
الحوار مع الإشتراكيّ، وعلى الحرية 
فــي الــتــصــويــت فــي الــبــرلمــان، بالرغم 
من أنهما جزءٌ من كتلة بوديموس«، 
بــايــس«،  »إل  لصحيفة  تــقــريــر  وفـــق 

نشر الثلاثاء.
وبــيــنــمــا لـــم يـــدخـــل بــعــد »إن كــومــو 
بوديم« في حــوار ثنائيّ مباشر مع 
 أنــه قد بــدأ بالفعل 

ّ
»الاشــتــراكــيّ«، إل

مشاورات مع الفرع الكاتالونيّ لهذا 
، هـــذا الانــفــتــاح باتجاه 

ّ
الــحــزب، لــكــن

 
ّ
سانشيز يصطدم بعائقٍ آخر، إذ إن

الــحــزبــن ســيــرفــضــان الــتــحــالــف غير 
ل 

ّ
الــذي يمث »المواطنون«  المباشر مع 

للانفصال.  المناهضين  الكاتالونيين 
وقـــد عــبّــرت الــنــائــب عــن »إن مــاريــا«، 
ألكسندرا فرنانديز، عن هذا الرفض 
بقولها إن »اتــفــاق )الإشــتــراكــي( مع 

ــفـــاوضـــات غير  المـــواطـــنـــن يــجــعــل المـ
مــمــكــنــة«. وكـــذلـــك قــالــت مـــصـــادر من 
»إل بــايــس« إنـــه »حــن  ـــ »إن كــومــو« لــ
نستلم الاقــتــراحــات مــن الاشــتــراكــي، 
نحو  على  نرفض  لكننا  سندرسها، 

حاسم تحالفاً مع المواطنين«.
ــز شـــــهـــــران  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــانـ ــ أمـــــــــــــام بـــــــــــــدرو سـ
ــتــــه، ولإقـــــنـــــاع  ــمــ ــهــ فــــقــــط لإنــــــجــــــاح مــ
»بـــوديـــمـــوس« بــدعــمــه فـــي الــبــرلمــان، 
إيغليسياس  تأكيد  مــع  وخصوصاً 
ــا زال بــإمــكــانــكــم  ــ ــه »مـ ــ أنـ لــســانــشــيــز 
لا  »الــيــد   

ّ
أن المــســار«، مضيفاً  تغيير 

ــــدودة«. وبـــانـــتـــظـــار نــتــائــج  ــمـ ــ تـــــزال مـ
 هــــذا المــشــهــد 

ّ
خــطــط ســانــشــيــز، فـــــإن

ينذر ببدء العدّ العكسيّ نحو إجراء 
حــزيــران  شهر  فــي  مبكرة  انتخابات 
فــي هـــذا الــبــلــد الـــذي عــانــى لــســنــواتٍ 

أزمة اقتصادية حادّة.

العالم

البرازيل

برازيليا ــ علي فرحات

لم ينتظر القاضي سيرجيو مورو، »بطل التظاهرات المليونية« 
الشاملة  المــواجــهــة  يعلن  كــي  قليلة  إلا ســاعــات  ــبــرازيــل،  ال فــي 
والرئيس  روســيــف،  ديلما  الرئيسة  بقطبيه،  العمال،  حــزب  مع 
هتفت  التي  فالملايين  دا سيلفا.  لــولا  إيناسيو  لويس  السابق، 
المــاضــي، وجعلت منه رمــزاً وطنياً، أعطته  باسم مــورو الأحــد 
آخــرهــا عبر  القانونية،  الــقــواعــد  كــل  فــي كسر  جرعة مجنونة 
أجّــج  مــا  ونشرها،  الجمهوري  القصر  مكالمات  على  التنصت 

الأزمة السياسية وأشعل الشارع الذي لم يلتقط أنفاسه بعد.
الــذي وصفه دا سيلفا بالانتهازي، كأنه تحرر  القاضي،  وبــدا 
يلتقط  سياسي  كزعيم  التصرف  وبــدأ  المهنية،  الضوابط  مــن 
اللحظة التاريخية لبلد بات مصيره السياسي محفوفاً بالكثير 

من المخاطر.
هِم العماليون الرسالة، إذ إنّ الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها 

َ
ف

المــدن البرازيلية الأحــد الماضي، أشــارت إلى أنّ تنحي المعارضة 
 .

ً
عن المواجهة وتسليم الراية للقضاء أصاب من العماليين مقتلا

وأدركــت روسيف أن تطويقها، عبر اعتقال شريكها دا سيلفا 
وإيداعه السجن، سيكون كارثياً على حكمها، فذهبت إلى خيار 
المواجهة التي لا مناص منها، فلجأت إلى توزير دا سيلفا، لإبعاد 
شبح الملاحقة القانونية عنه، لأن المرحلة تحتاج إلى مواجهة دامية 
قد يكون الرئيس السابق هو الأجــدر بإدارتها. إلا أن القاضي، 
ايتاجيبا نيتو، سحب هذا الخيار عبر قرار يمنع بموجبه تولي دا 

سيلفا أي منصب وزاري.
لم تكن محاولة تسليم دا سيلفا وزارة الديوان الحكومي الخيار 
الأفضل، لكنها كانت الإشارة إلى أن الصراع وصل إلى ذروته. 

بدأ  المعركة  هــذه  خدم كسلاح أساسي في 
ُ
الــذي است فالشارع 

باوليستا وسط  فــي شــارع  اشتباكات  المتوقعة:  أولــى جــولاتــه 
ساو باولو بين مؤيدين للحكومة ومطالبين بإسقاطها، تؤدي 
إلى سقوط جريحين، ومواجهات أخرى في العاصمة برازيليا، 
وتحشيد في عدد من المدن، وسط حملات متبادلة في وسائل 

الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
تــصــاعــد حـــدة الأزمــــة السياسية فــي الــبــرازيــل أربـــك عـــدداً من 
القضاء  الفدرالية ومجلس  الأطراف الأساسية، أهمها الشرطة 
القاضي  تعاليم  بيانها،  وفــق  ــذت، 

ّ
نــف الــتــي  فالشرطة  الأعــلــى. 

إلــى رفع  الرئاسية، سارعت  مــورو بالتنصّت على الاتــصــالات 
ل 

ّ
الــذي شك الاتــصــالات،  مسؤوليتها عــن نشر مضمون هــذه 

ــا المــحــكــمــة العليا،  ســابــقــة خــطــيــرة لا مــســوّغ قــانــونــيــا لــهــا. أمـ
ــمـــورو للمشهد  ــزائـــي كـ ــاضٍ جـ ــ ــدّر قـ ــرتـــاب مـــن تـــصـ فــبــاتــت تـ
القانوني، وخاصة في مرحلة بات الناس فيها شديدي التأثر 

بالاستعراض السياسي والقضائي.
أنفسهم  للقضاء  الأعــلــى  أعــضــاء المجلس  وقــد يجد عــدد مــن 
مضطرين إلى ركوب موجة الشارع، بعدما باتت اللغة القانونية 
غير مفهومة، وباتت المزايدات السياسية ممراً إلزامياً للوصول 

إلى قلوب الناس.
ــاول الــعــمــالــيــون الاســتــفــادة مــن الــحــصــانــة الـــوزاريـــة لحماية  حـ
إلـــى التجسس على  ــارع  الـــذي سـ دا سيلفا مــن بــراثــن مــــورو، 
الاتــصــالات الــرئــاســيــة كــي يثبت الاســتــخــدام الــجــرمــي للمركز 
السياسي، فوجد ضالته في مقطع من المحادثة بين دا سيلفا 
وروســـيـــف، الـــذي كــانــت الأخــيــرة قــد قــالــت فــيــه إنــهــا سترسل 
حين  يُستخدم  ملفاً  السابق  الرئيس  لتسليم  معاونيها  أحــد 

الضرورة.

المواجهات تتوسع ولا مناصب لدا سيلفا



◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►
إعلان بيع بالمعاملة 2013/1129

محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

الخميس في  نــهــار  العلني  بــالمــزاد  تــبــاع 
2016/3/31 الساعة الثانية والنصف بعد 
المنفذ عليه روبــيــر نصور  الظهر ســيــارة 
نـــصـــور مــــاركــــة مـــرســـيـــدس E55 مـــوديـــل 
الــخــصــوصــيــة  /248825/ج  ــم  ــ رقـ  2003
 لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 

ً
تحصيلا

ميرنا  المحاميين  وكيله  ش.م.ل.  والمهجر 
 $/30576/ البالغ  حبال  ونيفين  السماك 
عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ /10900/$ 
والمطروحة بسعر /5500/$ أو ما يعادلها 
بالعملة الوطنية وإن رسوم الميكانيك قد 

بلغت /4.550.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر 
أو شيك  نــقــداً  بالثمن  الــواطــي مصحوباً 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2013/1211
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
الخميس في  نــهــار  العلني  بــالمــزاد  تــبــاع 
الظهر  بعد  الثانية  الساعة   2016/3/31
ســيــارة المــنــفــذ عليه مـــارك رمـــزي ميشال 
نــصــراوي مــاركــة صــعــب 2.3-9.5 مــوديــل 
الــخــصــوصــيــة  /490368/ج  ــم  ــ رقـ  2007
ــالـــب الــتــنــفــيــذ الــبــنــك  ــن طـ ــديـ  لـ

ً
تــحــصــيــا

اللبناني للتجارة ش.م.ل. وكيله المحامي 
 $/11.164.01/ الــبــالــغ  حـــرفـــوش  لــبــيــب 
 $/2648/ بمبلغ  والمخمنة  اللواحق  عــدا 
مــا  أو   $/1800/ ــر  ــعـ بـــسـ والمـــــطـــــروحـــــة 
يــعــادلــهــا بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة وإن رســـوم 

الميكانيك قد بلغت /828.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المحدد إلى مرآب البنك في بيروت مقابل 
نقابة المحامين مصحوباً بالثمن نقداً أو 

شيك مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي المنتدب عباس جحا 

ــه جـــهـــاد رضـــــى جــعــفــر  ــلـــوب ابــــاغــ ــطـ الـــــى المـ
صــاحــب رقــبــة 2400 ســهــمــا مـــن الــعــقــار رقــم 
1388/كفرتبنيت، من النبطية الفوقا، مسافر 

حالياً الى ابيدجان ومجهول العنوان. 
بالعاملة  لــديــهــا  ان  الـــدائـــرة  هـــذه  تنبئك 
بين  والمتكونة   2015/549 رقــم  التنفيذية 
المــحــامــي محمد احــمــد سعد وبــن المنفذ 
عليه رضى جميل جعفر، انــذاراً تنفيذياً 
بموضوع تنفيذ القرار الصادر عن جانب 
النبطية  فــي  المدنية  الاستئناف  محكمة 
 2015/11/12 ــاريــــخ  تــ  2015/324 ــم  ــ رقـ
مبلغ  بدفع  عليه  المنفذ  بــالــزام  والقاضي 
ــان وســبــعــة  ــتـ ــئـ مـــايـــة وعــــشــــرون الـــــف ومـ
وسبعون ونصف دولار أميركي كأتعاب 
الــدعــاوى المتعلقة بالعقار رقــم 108/ عن 
حـــربـــة الـــعـــرصـــة وذلــــــك لــلــمــنــفــذ المـــدعـــي 

المحامي محمد سعد. 
ــرة لــلــحــضــور  ــدائــ ــذه الــ ــدعـــوك هــ وعــلــيــه تـ
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
ــــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة  لاســتــام الانـ
بالصفة  اصــــولًا  بحقك  التنفيذ  متابعة 
المذكورة اعلاه كمالك لرقبة العقار 1388/
كفرتبنيت المطلوب حجزه وبيعه بالمزاد 
ــفـــذ وذلــــك  ــنـ  لــــديــــن المـ

ً
الـــعـــلـــنـــي تـــحـــصـــيـــا

بانتهاء مهلة المسافة والانذار. 
المساعد القضائي 
فاطمة سلهب 

إعلان دعوى 
من لجنة الاستملاك البدائية في الشمال 
الى السيدات والسادة المبينة اسماؤهم ادناه: 
الــرزاق محمد العثمان مالكة  نجات عبد 
شــكــا،  و330  و329   328 ــــم  رقـ الــــعــــقــــارات 
تــيــدوره حنا حــرب مــالــك فــي الــعــقــار رقم 
330 شكا، وهشام محمد سعيد حبلص 
مالك العقار رقــم 334 شكا، ورمــزا فارس 
الزعبي وسيمون وروبير وريمون وكلير 
موسى الحاج وادمون جين نجيب الحاج 
ــم 488 شـــكـــا، وجــــورج  مــالــكــي الــعــقــار رقــ
انطونيوس جرجس عبود مالك العقارين 

رقم 1475 و1643 شكا. 
تــبــلــغــكــم لــجــنــة الاســــتــــمــــاك الابـــتـــدائـــيـــة 
 2012/6/4 تـــاريـــخ   8264 رقــــم  المــــرســــوم 
الــقــاضــي بــاســتــمــاك الــعــقــارات المــذكــورة 
اعــــــاه او اجـــــــزاء مــنــهــا ونــــــزع مــلــكــيــتــكــم 

بــتــصــديــق تخطيطات  والـــقـــاضـــي  عــنــهــا 
طرق في منطقة شكا العقارية وتدعوكم 
قصر  فــي  ستنفذ  التي  الجلسة  لحضور 
الــعــدل فــي الــبــتــرون غــرفــة الــرئــيــس صقر 
صـــقـــر وذلـــــــك يــــــوم الـــســـبـــت الـــــواقـــــع فــيــه 
صــبــاحــا  ــعـــاشـــرة  الـ الـــســـاعـــة   2016/4/9
الــواقــعــة في  التصحيحات  وذلـــك لاجـــراء 
بالتخطيط  المــصــابــة  الــزراعــيــة  الاضـــــرار 
بــعــد تــصــحــيــح هــــذه الـــوقـــوعـــات مـــن قبل 
بلدية شكا وبحال عدم حضوركم تجري 

المعاملة غيابياً وفقاً للاصول. 
رئيس القلم 
انطوان معوض 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة جويا المدنية ــــ الرئيس 

المكلف عبد القادر النقوزي 
رقم الدعوى: 2016/80 ــــ احوال شخصية 
المــســتــدعــي  ــقـــدم  تـ  2015/9/28 بـــتـــاريـــخ 
عباس محمد جشي وكيل حسين محمد 
نايفه  للمرحومة  ارث  نــزال بطلب حصر 
ــــ عرض  ــــ سجل 172  ــــ جويا  حبيب عكر 
فيه انه بتاريخ 1990/8/25 توفيت نايفه 
حبيب عكر وانحصر ارثها باولادها من 
زوجها سعيد ابراهيم نزال المتوفي قبلها 

وهم: 
ــــ  زهـــره  ــــ  إنــعــام  ــــ  ــــ حسين  علي  ــــ  محمد 

فاطمة ــــ نعمات ــــ ولا وارث لها سواهم. 
للمعترض عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
أحمد جباعي 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

موجه الى المنفذ عليه: سكنة نمر قصير 
المجهول محل الاقامة 

تــنــذركــم هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 
لتسلم الانــذار التنفيذي في المعاملة رقم 
وســـام  وبـــن  بــيــنــك  المــتــكــونــة   2016/380
كامل قصير بخلال /25/ يوماً من تاريخ 
اقامة مختار ضمن  النشر واتــخــاذ محل 
نطاق الدائرة والا عُد قلمها مقاماً مختاراً 
الموجهة  الاوراق  كل  بواسطته  تتبلغون 

اليكم في المعاملة المذكورة. 
مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب اكرم محمد قيس بوكالته عن كمال 
شريف قيس وبصفته مشتري من حكمت 
محمد قيس شــهــادة قيد بــدل ضائع في 

العقار 2548 القسم رقم 5 حاصبيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
طــلــب أحــمــد تــوفــيــق المــيــر لمــورثــه توفيق 

المير سند بدل ضائع للعقار 177 ايعال. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
ــــاج بـــطـــرس  ــــحـ ــار الـ ــيــ طـــلـــبـــت كـــريـــســـتـــل بــ
كــرم بصفتهما مفوضان  ونعمه جــوزف 
الفرنسي  اللبناني  البنك  عــن  بالتوقيع 
للعقار  تأمين بدل ضائع  ش.م.ل. شهادة 

227 اجدبرا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار

طلب ماجد عبد الرحمن موسى بالوكاله 
عن ميشال حنا سند بــدل ضائع للعقار 

205 القبيات. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
في  الثانية  الابتدائية  الغرفة  عــن  صــادر 

الشمال 
بالدعوى رقم 2015/576 

مـــوجـــه الــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــمـــا: كــرجــيــه 
ــــ من بلدة  وسيدة موسى الخوري بولس 
القنطرة ــــ ومجهولتي محل الاقامة حالياً. 
ــــة لاســـــتـــــام  ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ تـــــدعـــــوكـــــمـــــا هــــــــــذه المـ
ــوع ضــدكــم  ــرفــ الاســــتــــدعــــاء ومـــرفـــقـــاتـــه المــ
مـــن المــســتــدعــي شــيــبــان لــطــيــف الـــخـــوري 
بــوكــالــة المــحــامــي دانــــي الــشــيــخ، بــدعــوى 
إزالـــــة الــشــيــوع المــقــامــة عــلــى الــعــقــار رقــم 
155 منطقة القنطرة العقارية وذلك خلال 
تــاريــخ نشر هذا  يــومــا مــن  مهلة عشرين 
الاعـــــان واتـــخـــاذ مـــقـــام لــكــمــا يــقــع ضمن 
وابـــداء ملاحظاتكما  المحكمة  نطاق هــذه 
الخطية على الدعوى خلال مهلة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ التبليغ، والا يعتبر 
المحكمة  بــاب  لكما لصقاً على  تبليغ  كــل 

صحيحاً، باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

19 إعلانات

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد

غادر العمال
Mohammad billal hossain

Nasir ahamed
Shopan

Sujan sutra dhar
Amran

Amir hossain
Mohammad rasel

Badul miah
ــار جـــرجـــس  ــ ــيـ ــ ــم بـ ــهــ ــدومــ ــخــ ــد مــ ــنــ ــن عــ ــ مــ
مــعــوض بعبدا الــحــازمــيــة، الــرجــاء ممن 
الرقم:  على  الاتصال  يعرف عنهم شيئاً 

71110122

 بمزيد من الأسى ننعي اليكم وفاة 
الأستاذ بطرس رزق

)أبو سليم(
وغداً  الجمعة  اليوم  التعازي  تقبل 
ــــوم الاثـــنـــن فـــي مــديــنــة  الــســبــت، ويـ

بعلبك نادي الشبيبة - المطرانية
وعموم  الشيوعي  الحزب  الآسفون 

أهالي رأس بعلبك.

 2016/3/20 الأحــــد  نــهــار  تــصــادف 
ــلـــى وفــــاة  ذكـــــــرى مـــــــرور أســــبــــوع عـ

فقيدنا الغالي المرحوم 
الحاج علي محمود شعبان 

أولاده: زيـــاد، جـــاد، نــور الــلــه وزيــن 
العابدين 

أشقاؤه: المهندس عاطف، المهندس 
عادل والمهندس الحاج أسامة 

ــلــــس عــــــــــزاء عــــــن روحــــــه  يـــــقـــــام مــــجــ
خربة  بلدته  حسينية  في  الطاهرة 
سلم عند الساعة العاشرة صباحاً 

الآســفــون: آل شعبان، طويل، حيدر 
وعموم أهالي بلدة خربة سلم 

الجمعة 18  آذار  2016  العدد  2841

◄ ذكرى أسبوع►

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات



رياضة 20

يوروبا ليغ

فرصتان خطيرتان  ذلــك  بعد  ولاحـــت 
لــلـــ«ريــدز« عــبــر دانـــيـــال ســتــاريــدج من 
ــابـــت الــعــارضــة  ــة أصـ ــعـ ــرة رائـ ركـــلـــة حــ
)34( وجوردان هندرسون من تسديدة 
بمواجهة دي خيا جــاءت فوق المرمى 

.)34(
ومن فرصة شبيهة أضاع الأرجنتيني 
ماركوس روخو فرصة إضافة الهدف 

الثاني لفريقه )43(.
يونايتد  آمـــال  على  كوتينيو  وقــضــى 
الدقيقة  فــي  الــتــعــادل  بتسجيله هــدف 
الأخيرة من الشوط الأول عبر اختراقة 
ــيـــزة مــــن الــــــــــرواق الأيــــســــر لــيــلــعــب  ــمـ مـ
بعدها الكرة بهدوء من فوق دي خيا.

وحــــذا بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي 
ــفـــوزه عــلــى مضيفه  حــــذو لــيــفــربــول بـ
ذهاباً(،   0-3(  1-2 الإنكليزي  توتنهام 

لــــــم يــــخــــالــــف مــــانــــشــــســــتــــر يـــونـــايـــتـــد 
مسابقة  وودّع  الــتــوقــعــات  الإنــكــلــيــزي 
»يــــوروبــــا لـــيـــغ« لـــكـــرة الـــقـــدم مـــن دور 
ومواطنه  ضيفه  أمـــام  بتعادله   16 الـــ 

ليفربول 1-1 )0-2 ذهاباً(.
ــفــــرص  الــ الأرض  أصــــــحــــــاب  وابـــــــتـــــــدأ 
الـــخـــطـــرة عــبــر جــيــس لــيــنــغــارد بــكــرة 
ــارس الــبــلــجــيــكــي  ــ ــحــ ــ ــة، لـــكـــن الــ ــ ــيــ ــ رأســ
بالمرصاد  لها  كــان  مينوليه  سيمون 

.)19(
البرازيلي  عبر  بفرصة  ليفربول  وردّ 
ــــدى لــهــا  ــــصـ ــدة تـ ــديــ ــتــــســ ــو بــ ــيـ ــنـ ــيـ ــوتـ كـ
الـــحـــارس الإســـبـــانـــي ديــفــيــد دي خيا 
الــنــبــأ  مـــبـــاشـــرة  بــعــدهــا  لــيــأتــي   ،)28(
ــزاء حصل  الـــســـار لــيــونــايــتــد بــركــلــة جــ
عــلــيــهــا الــفــرنــســي أنــطــونــي مــارســيــال 

وترجمها بنفسه إلى هدف )32(.

ســجــلــهــا الــغــابــونــي بـــيـــار - إيــمــيــريــك 
لـــدورتـــمـــونـــد،  و71(   24( أوبـــامـــيـــانـــغ 
والكوري الجنوبي هيونغ - مين سون 

)74( لتوتنهام.
وحظيت الكرة الإسبانية بتأهل 3 فرق 
منها هي: إشبيلية وفياريال وأتلتيك 

بلباو.
فــقــد فــــاز إشــبــيــلــيــة عــلــى ضــيــفــه بـــازل 
السويسري 3-0 )0-0 ذهاباً(، سجلها 
ومواطنه   )35( رامـــي  عـــادل  الفرنسي 
فياريال  أمــا  و45(.   44( غاميرو  كيفن 
فــتــعــادل مــع مضيفه بــايــر لــيــفــركــوزن 
الألماني 0-0 )2-0 ذهاباً(. ولحق بهما 
ــم خـــســـارتـــه أمــــــام مــواطــنــه  ــ بـــلـــبـــاو رغـ
ذهــابــا(،   0-1(  2-1 فالنسيا  ومضيفه 
ســجــلــهــا أريـــتـــز أدوريـــــز )75( لــبــلــبــاو، 
وسانتي مينا )13( والبرازيلي أدرلان 

سانتوس )37( لفالنسيا.
ــا بــــــراغ الــتــشــيــكــي ربـــع  ــبـــارتـ وبـــلـــغ سـ
لاتسيو  مضيفه  على  بفوزه  النهائي 
سجلها  ــا(،  ــابـ ذهـ  1-1(  0-3 الإيــطــالــي 
ولاديـــــســـــاف   )10( دوكــــــــــال  بـــــوريـــــك 
كرييتشي )12( ولوكاس يوليس )44(.

الأوكــرانــي  دونيتسك  شاختار  وقطع 
تذكرته بفوزه على مضيفه أندرلخت 
سجله  ذهـــابـــا(،   1-3(  0-1 الــبــلــجــيــكــي 

البرازيلي إدواردو )90(.
كذلك تأهل سبورتنغ براغا البرتغالي 
التركي  فنربخشة  ضيفه  على  بــفــوزه 
المـــصـــري  ســجــلــهــا  ــا(،  ــ ــابـ ــ ذهـ  1-0(1-4
أحـــمـــد حــســن »كــــوكــــا« )11( ونــيــكــولا 
ــا  ــ ورافــ و79(   74( ســتــويــلــكــوفــيــتــش 
سيلفا )83( لبراغا، وألبر بوتوك )45( 

لفنربخشة.

إنكلترا تخسر مانشستر يونايتد وتوتنهام في »يوروبا ليغ«

لاعب يونايتد مروان فيلايني متحسراً )أ ف ب(

مه ريال مدريد 
ّ

ف سيئ جديد يقد
ّ

تصر

سيرجيو  ــده  ــائ ق عــبــر  ــرة  ــم ال وهـــذه 

ص النادي الملكي 
ّ

راموس يظهر تخص

بإثارة المشاكل. نادٍ لا تنطفىء فيه نار 

اللاعبين  من  والمشاغبات  الخلافات 

إلى الجمهور حتى الإدارة

البطولات الأوروبية الوطنية

حسن زين الدين

ــي ريــــــال  ــكــ ــلــ ــت المــ ــيــ ــبــ غــــــريــــــبٌ أمــــــــر الــ
ــه. غـــــريـــــب حـــالـــه  ــيــ ــنــ ــاطــ ــقــ مــــــدريــــــد بــ
بتصرفاتهم،  ولاعــبــيــه،  بــجــمــاهــيــره 
بــــاســــتــــفــــزازاتــــهــــم، بـــمـــشـــاغـــبـــاتـــهـــم، 
ــى الـــــــــــدوام،  ــلــ ــدل عــ ــجــــ بــــإثــــارتــــهــــم الــــ

وبمشاكلهم في معظم الأحيان.
دائــمــا ثــمــة جــديــد فــي الــبــيــت الملكي، 
حيث لا تنتهي التطورات، وحيث لا 
تهدأ الإنفعالات. هناك، حيث لا مكان 
للهدوء ولا سبيل لإطفاء نار الوقود.

النار مشتعلة دائماً في البيت الملكي، 
تطاول الجميع، القريب قبل البعيد، 
نهاية  وفــي  الغريب،  قبل  والصديق 
المــــطــــاف يـــكـــون مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو 

برنابيو« هو الغريق.
هــكــذا، وبــعــد الــجــدل الــواســع وحــالــة 
ــا نــجــم المــلــكــي  الــغــلــيــان الـــتـــي أثــــارهــ
كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــالــــي  ــغــ ــرتــ ــبــ الــ الأول، 
رونالدو، عندما قال علناً إنه يتفوق 
بــمــســتــواه عــلــى زمــائــه لــيــعــود على 
وقـــع الإنــتــقــادات ويــحــاول تصحيح 
ــو الـــــــدور يـــأتـــي عــلــى  ــا هــ الأمـــــــــور، هــ
ــد  ــائـ ــلــــه ســــيــــرجــــيــــو رامـــــــــــوس قـ زمــــيــ
المــيــدان، لكن فــي مــدريــد لا غــرابــة في 
ــــدوة. مــثــال سيئ   يــكــون الــقــائــد قـ

ّ
أل

جــديــد تــرجــمــه ابـــن مــديــنــة إشبيلية 
بطاقة صفراء  ينال  أن  تعمد  عندما 
ثانية في الدقيقة الأخيرة من المباراة 
بالماس،  المضيف لاس  أمــام  الماضية 
عن  ليغيب  حــمــراء  بطاقة  وبالتالي 
المواجهة المقبلة ويتمكن من المشاركة 
في التالية أمام الغريم برشلونة. في 
مـــدريـــد، ثــمــة تــخــطــيــط وتــدبــيــر لمثل 
ــات. وأكــثــر  ــرفـ ــتـــصـ ــال والـ ــعــ هــــذه الأفــ
ــأى  ــإن الـــقـــائـــد المــلــكــي ارتــ ــك، فــ ــ مـــن ذلـ
مشاهدة الدقائق الباقية من المباراة 
ــانـــون الـــذي  ــقـ فـــي المــلــعــب مــخــالــفــا الـ
ينص على دخــولــه إلــى غــرف تبديل 

البيت الملكي من دون أساسات

افلت راموس من عقوبة الإيقاف التي كانت ستبعده عن موقعة »إل كلاسيكو« )أ ف ب(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

لا تنتهي المشاكل 

والمشاغبات في ريال مدريد

ــا كــان  ــذا مـ ــ ــرده، وهـ ــ المـــابـــس عــنــد طــ
ســيــعــرّضــه لــعــقــوبــة الإيـــقـــاف لمــبــاراة 
إضافية وابتعاده بالتالي عن مباراة 
»إل كلاسيكو«، وذلك لو دوّن الحكم 
ــذا مـــا لم  ــ المــســاعــد هــــذه الـــواقـــعـــة وهـ

يفعله لحسن حظ راموس.
 عــــن هـــــذا الـــفـــعـــل المـــقـــصـــود 

ً
وفــــضــــا

ــإن الــافــت أن  الــســيــئ مــن رامـــــوس، فـ
ــة الأولـــــى  ــالــــدرجــ لاعـــبـــا بــحــجــمــه وبــ

قائداً لفريقٍ مثل ريال مدريد يصبح 
في حوزته 20 بطاقة حمراء ليتصدر 
ــال في  ــذا المـــجـ ــى فـــي هــ ــ المـــرتـــبـــة الأولــ
ــدوري الإســبــانــي.  ــ الــنــادي المــلــكــي والـ
ــال  ــثـ ــد قـــــــدوة ومـ ــائــ ــــل هــــــذا قــ تــــــرى هـ

يحتذى؟
ــــوس، فقد  ولــيــكــتــمــل المــشــهــد مـــع رامــ
ذكــــرت بــعــض الــتــقــاريــر قــبــل أيــــام أن 
الدين  زيــن  للملكي  الفرنسي  المـــدرب 

إسبانيا )المرحلة 30(

- الجمعة: 
خيتافي - إيبار )21.30(

- السبت:
ســبــورتــيــنــغ خــيــخــون - أتــلــتــيــكــو مــدريــد 

)17.00(
ريال سوسييداد - لاس بالماس )19.15(

غرناطة - رايو فاييكانو )19.15(
ديبورتيفو لاكورونيا - ليفانتي )21.30(

ريال بيتيس - ملقة )21.30(

- الأحد:
إسبانيول - أتلتيك بلباو )13.00(

فياريال - برشلونة )17.00(
فالنسيا - سيلتا فيغو )19.15(
ريال مدريد - إشبيلية )21.30(

ألمانيا )المرحلة 27(

الجمعة:
ــا مــونــشــنــغــادبــاخ  ــيــ شـــالـــكـــه - بــــوروســ

)21.30(

- السبت:
هامبورغ - هوفنهايم )16.30(

هيرتا برلين - إنغولشتات )16.30(
فيردر بريمن - ماينز )16.30(

فولسبورغ - دارم شتات )16.30(
كولن - بايرن ميونيخ )16.30(

آينتراخت فرانكفورت - هانوفر )19.30(

- الأحد:
شتوتغارت - باير ليفركوزن )16.30(

ــمــــونــــد  ــــورغ - بــــوروســــيــــا دورتــ ــبـ ــ ــــسـ أوغـ
)18.30(

فرنسا )المرحلة 31(

- الجمعة: 
مرسيليا - رين )21.30(

- السبت:
سانت إيتيان - مونبلييه )21.00(

ليل - تولوز )21.00(
كان - تروا )21.00(

ستاد ريمس - غانغان )21.00(
أنجيه - لوريان )21.00(

ليون - نانت )22.00(

- الأحد:
بوردو - باستيا )15.00( 

نيس - غازيليك أجاكسيو )18.00(
باريس سان جيرمان - موناكو )22.00(

ــن أداء  زيـــــــدان أبــــــدى عـــــدم رضــــــاه عــ
ــل عــلــيــه ثنائية 

ّ
مــدافــعــه حــيــث يــفــض

بيبي، ومواطنه رافايل فاران، ويفكر 
ــاراتـــن  ــبـ ــن المـ جـــديـــا بـــاســـتـــبـــعـــاده عــ
المقبلتين في ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
ــذا، وعـــلـــى الــــــــدوام، فــــإن المــشــاكــل  ــكـ هـ
مــدريــد تصبح على  لــريــال  الداخلية 
كل الألسن تماماً كما كان الحال مع 

البرتغالي جوزيه مورينيو ولاعبي 
الفريق الملكي وفي مقدمهم الحارس 
ــر كــــاســــيــــاس، وبـــعـــده  ــكــ الــــســــابــــق إيــ
ــو  ــارلـ ــــع الإيــــطــــالــــي كـ ــة أقــــــل مـ ــ ــــدرجـ بـ
أنشيلوتي نظراً لتمتعه بالشخصية 
الـــحـــازمـــة، ومـــن ثـــم بـــدرجـــة أكــبــر مع 
رافــايــل بينيتيز ومــا حكي عن نقمة 
ــيـــه وتـــصـــمـــيـــمـــه عــلــى  ــلـ ــدو عـ ــ ــ ــالـ ــ ــ رونـ

إطاحته.
وبين هذا وذاك ما يحكى بين الفينة 
والأخرى عن الخلافات بين اللاعبين 
وهذا ما كثر على سبيل المثال حول 
ــــدو والـــويـــلـــزي  ــالــ ــ الـــعـــاقـــة بــــن رونــ

غاريث بايل.
قلنا مــشــاكــل داخــلــيــة؟ لا داعـــي هنا 
ــــام الــكــتــاب  لــلــتــعــرف عــلــيــهــا مــــن أقــ
وتـــحـــلـــيـــاتـــهـــم، إذ يــكــفــي لمــعــرفــتــهــا 
جماهير  استهجان  صافرات  سماع 
المــلــكــي ضــد لاعــبــيــه الــتــي تــتــكــرر في 
الــكــثــيــر مــــن المـــنـــاســـبـــات وجـــديـــدهـــا 
أمــام رومــا الإيطالي في إيــاب دور الـ 
16 لـــدوري أبــطــال أوروبـــا فــي ملعب 

»سانتياغو برنابيو«.
مــاذا بعد؟ أين الإدارة الملكية من كل 
ذلـــك؟ هــي فــي الأغــلــب غــائــبــة وحتى 
عــلــى شــاكــلــة فــريــقــهــا وفــــي مــقــدمــهــا 
الـــذي لا  بــيــريــز  الــرئــيــس فلورنتينو 
النجوم  تهمه إلا عملية بيع وشــراء 
من دون السعي الجدي لجعل البيت 
الملكي متماسكاً على الدوام وعنواناً 
لــولا عراقة شعار  بيتٌ  المثلى.  للقيم 
هـــذا الـــنـــادي وقــوتــه المــالــيــة لــكــان قد 

انهار منذ زمن بعيد.
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كان كوري كالعادة أفضل مسجلي غولدن ستايت )أ ف ب(

الدوري الأميركي للمحترفين

سحق غولدن ستايت ووريرز ضيفه 
نيويورك نيكس بسهولة تامة 121-
ــرة الــســلــة الأمــيــركــي  85 فــي دوري كـ
الــشــمــالــي لــلــمــحــتــرفــن، مــعــززاً رقمه 
القياسي من حيث عدد الانتصارات 
بتحقيقه  جــمــاهــيــره  بـــن  المــتــتــالــيــة 
فوزه الثاني والثلاثين في معقله هذا 
الموسم، والخمسين توالياً في الموسم 

المنتظم امتداداً من 2015. 
وكــمــا فـــي مــعــظــم مــبــاريــات المــوســم، 
كـــان نــجــم الــفــائــز ستيفن كـــوري هو 
الأفـــضـــل بــتــســجــيــلــه 34 نــقــطــة، كما 
ـــن كـــــــاي طـــومـــســـون  ــ ــل مـ ــ أضـــــــــاف كــ
ــاريـــس ســبــايــتــس 19 نــقــطــة و13  ومـ
ــا. فـــي المـــقـــابـــل، كــــان كــارمــيــلــو  تـــوالـــيـ
بـ  الخاسر  مسجلي  أفــضــل  أنطوني 

18 نقطة.
كافالييرز  كليفلاند  استعاد  بــدوره، 
توازنه وعــوّض خسارة الاثنين أمام 
فـــوزاً  ــاز، بتحقيقه  يــوتــا جــ مــضــيــفــه 
صعباً على ضيفه دالاس مافريكس 
99-98 بغياب نجمه ليبرون جيمس 

الذي أراحه المدرب تايرون لو. 
وفي ظل غياب الأخير، نجح كايري 

إيرفينغ في تسجيل 33 نقطة. 
في  أساسياً  لــوف دوراً  كيفن  ولــعــب 
ــوز وصـــيـــف الــبــطــل بــتــســجــيــلــه 23  فــ

لــي ودجــاي  ديفيد  كــان  فيما  نقطة، 
دجـــــاي بـــاريـــا الأفـــضـــل فـــي صــفــوف 
نقطة   20 الأول  سجل  بعدما  دالاس 

والثاني 17. 
المــقــابــل، خسر هيوستن روكتس  فــي 
على أرضه أمام لوس أنجلس كليبرز 
106-122 في مباراة برز فيها جيمس 

هاردن بـ 33 نقطة من ناحية أصحاب 
الأرض، ودياندري جوردن بـ 23 نقطة 
مـــن نــاحــيــة الــضــيــوف الـــذيـــن حــقــقــوا 
فـــوزهـــم الــــ 43 فـــي 67 مـــبـــاراة، خلف 
أوكلاهوما سيتي ثاندر الثالث الذي 
حــقــق انــتــصــاره الــســادس والأربــعــن 
ــاء عــلــى حــســاب  ــ ــاراة، وجـ ــبــ فـــي 68 مــ

مضيفه بوسطن سلتيكس 109-130.
ويدين أوكلاهوما بفوزه الرابع فقط 
في آخر 10 مباريات لكيفن دورانــت 
الذي سجل 28 نقطة، وأضاف راسل 
ــبــــروك 24 نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا كـــان  ــتــ وســ
إيــزيــاه تــومــاس الأفــضــل فــي صفوف 
الثالثة  بوسطن الذي مني بهزيمته 

على التوالي، بـ 29 نقطة. 
وفي المباريات الأخرى، فاز واشنطن 
ويزاردز على شيكاغو بولز 96-117، 
أورلانــدو  على  وتشارلوت هورنتس 
هــوكــس  وأتـــانـــتـــا   ،99-107 مــاجــيــك 
-118 ــتـــونـــز  ــيـــسـ بـ ــــت  ــرويـ ــ ــتـ ــ ديـ ــلــــى  عــ
على  تــمــبــروولــفــز  ومينيسوتا   ،114
ونيو   ،108-114 غريزليس  ممفيس 
ساكرامنتو  على  بيليكانز  أورليانز 

كينغز 108-123.
ــــات الــــيــــوم:  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــامــــج مـ ــرنــ وهــــنــــا بــ
رابــتــورز،  تورنتو   - بايسرز  إنديانا 
ــتـــي ســــيــــكــــســــرز -  ــنـ ــفـ ــيــــا سـ ــفــ فــــيــــادلــ
واشــنــطــن ويــــــــزاردز، مــيــامــي هــيــت - 
بولز  شيكاغو  هورنتس،  تشارلوت 
 - باكس  ميلووكي  نتس،  بروكلين   -
هوكس  أتلانتا  غريزليس،  ممفيس 
- دنفر ناغتس، سان أنطونيو سبرز 
- بورتلاند ترايل بلايزرز، يوتا جاز 

- فينيكس صنز.

 للدوري المنتظمغولدن ستايت يواصل سحق ضيوفه
ً
الرياضي بطلا

بقيادة نجمه فادي الخطيب أصاب الرياضي 
فوزه الرقم 12 هذا الموسم، وجاء على حساب 

ضيفه الشانفيل بفوزه عليه 98-88، في المرحلة 
الخامسة عشرة من بطولة لبنان لكرة السلة.

وكان الخطيب صاحب الرصيد الاكبر من 
النقاط لدى الفائز بتسجيله 29 نقطة في 32 
دقيقة، ليبتعد حامل اللقب بفارق 4 نقاط عن 
هومنتمن الثاني، ويحسم بالتالي لقب الدوري 

المنتظم.
وتعقد وضع الشانفيل في البطولة، فهو إما 

يتأهل الى الـ"فاينال 8"، أو يخسر البطاقة 
لمصلحة اللويزة. ففي حال خسر الشانفيل 
مباراته المقبلة امام بيبلوس مقابل خسارة 

اللويزة امام هوبس والتضامن، فستكون مباراة 
الشانفيل امام اللويزة في المرحلة الاخيرة من 

الدوري المنتظم حاسمة حيث سيتحدد من 
خلالها هوية المتأهل وهوية من سيخوض 

المباراة الفاصلة للبقاء في الدرجة الاولى.
وساهم علي حيدر بـ23 نقطة للرياضي، بينما 

سجّل الجورجي نيكولوز تسكتشفيلي 26 
نقطة، والاميركي توماس براندون 22 نقطة 

للشانفيل.
وتستكمل المرحلة اليوم الساعة 18.45 بلقاء 

التضامن مع ضيفه بيبلوس على ملعب نهاد 
نوفل.

السلة اللبنانية

كلمات متقاطعة

2- ملك بريطاني راحل وآخر أباطرة الهند كان لقبه الرسمي قبل التتويج الأمير ألبرت 
دوق يــورك – 2- مدينة أميركية في ولايــة أوهــايــو – إســم موصول – 3- نهر لبناني – 
4- طعن بالرمح أو لصق بالشخص – ممثل أميركي حائز على جائزة الأوسكار عام 
1979 كأفضل ممثل عن فيلم »عودة للوطن« – 5- عرف الديك – بمعنى قمعي ومنعي 
– 6- إحسان – وزير خارجية ورئيس وزراء بريطاني راحل – نوتة موسيقية – 7- في 
الطليعة – الإسم القديم لمملكة تايلند – 8- وضع خلسة – هيئة الملابس – ماركة حليب 
مجفف – 9- عملة آسيوية – مدينة إيرانية – 10- واضح ومكشوف أو رجل كاشف الوجه 

– من أنواع الليمون

أفقيا

2- مدينة في أفغانستان – 2- شبه جزيرة في بريطانيا عاصمتها كارديف – دولة عظمى 
 ونــظــمّ الغرفة – بــذر الأرض – 4- جمهورية روســيــة – 5- دولــة آسيوية – 6- 

ّ
– 3- نسق

مدينة فرنسية عاصمة مقاطعة الرون – لقب تحبب لأميرة ويلز الراحلة الليدي ديانا – 
بواسطتي – 7- مدينة إسبانية على خليج قادس في منطقة أندلسيا الذاتية الحكم – 8- 
جسم رمادي أسود سريع التبخرّ سهل الإنحلال في الكحول يُستخدم في المستحضرات 
 عن 

ّ
الطبية وفي التصوير الشمسي – غصن مائل – 9- يجري في العروق – يمتنع ويكف

المحرمات – اشتد المرض وأشرف المريض على الموت – 10- عاصمة تشيلي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  الهندوس – شج – 2- لير – مجاذيف – 3- أزيز – لن – بر – 4- في – رق – نورس – 5- رومانيا – دو 
– 6- رد – جزر – 7- دف – شهري – يس – 8- ستّي – روبي – 9- سوط – رز – سرت – 10- يالطا – جندي

أفقيا

1- الأفروديسي – 2- ليزيو – وا – 3- هري – مر – سطل – 4- زرادشت – 5- دم – قن – هيرا – 6- 
وجل – يجرّ – 7- سان نازير – 8- وسن – 9- شيبرد – يبرد – 10- جفرسون سيتي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2245شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  فرنسوا كيناي

s u d o k u2 2 4 6

1011

2 2 4 6

2246مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

رائد من روّاد الموسيقى العربية )1924-2005(. وواحد من رجالات لبنان 
المبدعين الذين تركوا إرثاً غنياً في الموسيقى والفن والإنتاج الإذاعي

 ■ الــهــون  ملك   =  11+7+4+1+9  ■ والمــنــازل  المــســاكــن   =  1+2+4+8+7+6
 عليه

ّ
10+3+5 = عطف وحن

نتائج اللوتو اللبناني 

9192531333810

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب الــلــوتــو اللبناني 
النتيجة على  الرقم 1388 وجــاءت  للإصدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 9 ـــ 19 ـــ 25 ـــ 31 ـــ 33 ـــ 38 الرقم 

الإضافي: 10
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(:

ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة: 

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مع الرقم الإضافي(:
ـــــــ قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 

224,347,105 ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة: 1

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 224,347,105 
ل.ل.

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:
ـــــــ قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 

108,480,690 ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة: 54 شبكة.

 2,008,902 شبكة:  لكل  الإفــراديــة  الــجــائــزة  ـــ 
ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:
ـــــــ قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 

108,480,690 ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة: 2,141 شبكة.

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 50,668 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

ـــــــ قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
263,816,000 ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 32,977 شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

والمنقولة  الأولــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ  ـــ 
للسحب المقبل: 5,275,243,577 ل.ل.

نتائج زيد
جـــــرى مـــســـاء أمـــــس ســـحـــب زيـــــد رقـــــم 1388 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 39789

¶ الجائزة الاولى: 
ـــــ قيمة الجوائز الإجمالية: 53,470,777 ل.ل.

ـــــ عدد الأوراق الرابحة: 2
 26,735,389 ورقــة:  لكل  الإفــراديــة  الجائزة  ـــــ 

ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 9789

ـــــ الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 789
¶ الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 89

ـــــ الجائزة الإفرادية: 4،000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 25,000,000 

ل.ل.
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خليل صويلح

الربيع  فيما كان الآخــرون يتزاحمون حول موقد 
 جورج طرابيشي، يدّه مبتعداً عن هذه 

ّ
العربي، كف

السفينة  أن  باكراً،  الرجل  أدرك  المسمومة.  الوليمة 
التفاؤل  الــغــرق.  وشــك  على  بيارقها  بكل  المبحرة 
الذي أبداه مع هبوب الانتفاضات العربية بوصفها 
ثورات كبرى أنهاه بخشيته من خيبة كبرى، كأن 
دينية.  إيديولوجيا  إلــى  الانــتــفــاضــات  هــذه  تنزلق 
وهو ما ستكشفه الوقائع اللاحقة »فالربيع العربي 
لم يفتح من أبواب أخرى غير أبواب الجحيم والردّة 
إلى ما قبل الحداثة  المأمولة والغرق من جديد في 
الهلالية«،  الصليبية/  الوسطى  مستنقع  القرون 
إلــى أن ما يحدث  كما سيشير في مقالٍ أخير له 
ــرب أهـــلـــيّـــة مــحــمــولــة عــلــى غــزو  ــــاده هـــو حــ فـــي بـ
»هـــولاكـــي« جــديــد، لــكــن صــبــيــان المــيــديــا ودهــمــاء 
إلى  اضطره  مما  بحجارتهم،  الثقافة سيرجمونه 
لا  بمقام جــورج طرابيشي  نقدي  الصمت. مفكر 
مــكــان لــه وســـط  لحظة لا عقلانية، كــأنــه لــم يقرع 
جرس الإنــذار مــراراً بضرورة استعادة العقل في 
مواجهة »فقه القتل«. هكذا اتكأ على إحدى مقولات 
شكسبير باعتبارها جداراً استنادياً لأطروحاته 

الهرطوقي من يحترق بالنار، بل  العقلانية »ليس 
مع  المــحــرقــة«.  مساجلاته  يشعل  مــن  الهرطوقي 
العقل  »نقد  حــول  الجابري  عابد  محمد  أطــروحــة 
للتراث  العميقة  رؤيته  على  ساطع  مثال  العربي« 
ــتــربــة بــمــعــولٍ حــــاد لنبشه  الإســـامـــي وتــقــلــيــب ال
وتصحيحه، طوال ربع قرن من النقاش والمراجعة، 
ــة مـــا هـــو مــزيّــف.  ــإزاحـ والإعــــجــــاب والــتــصــويــب، بـ
لم  أنــه  العربي«  العقل  »اشكاليات  امتياز صاحب 
واحــدة  ايديولوجية  أو  فكرية  محطة  فــي  ــف 

ّ
يــتــوق

ويــســتــأنــس بـــهـــا، فــقــد شـــهـــدت حــيــاتــه انــقــابــات 
نبذ  إلــى  الديني في صباه  التعصّب  متعاقبة، من 
القومية،  بــالايــديــولــوجــيــا  الالــتــحــاق  ثــمّ  المسيحية، 
مروراً بالوجودية، والماركسية، والتحليل النفسي، 
ــ  المــطــاف  نهاية  فــي  ـــ  ليصل  بالليبرالية،  وانــتــهــاءً 
بة، 

ّ
مرك مــوســوعــيّــة  ورؤيـــة  معرفية،  خيمياء  إلــى 

هي مزيج من هيغل وفــرويــد وســارتــر وماركس، 
 في سجالاته وأبحاثه 

ً
سوف يستثمرها مجتمعة

التي ستنقله من نقد الرواية إلى نقد التراث العربي 
الظاهرة الأصــولــيــة، بما  الإســامــي، وفــي مقدمته 
الجهاد.  مجابهة  فــي  الاجــتــهــاد  نسميه  أن  يمكن 
في »هرطقاته«، غاص عميقاً في ضرورة تجذير 
العلمانية والحداثة والديمقراطية في مختبر عربي 

صرف، معتبراً عدم وجود وصفة جاهزة لتحقيق 
الانــزلاق إلى  إلى خطورة  العربية، ومنبّهاً  الحداثة 
على  تعمل  التي  والإسلاموية  والمذهبية  الطائفية 
 من استفزاز العقل«. فقد كان 

ً
»تهييج العاطفة بدلا

بمدّ  وذلـــك  النهضوي«  للفكر  »داعــيــة  الـــدوام  على 

الأوائــل،  العرب  النهضويين  مع  المقطوعة  الخيوط 
بــقــصــد مـــواجـــهـــة »فـــقـــهـــاء الــــظــــام«، واســتــئــنــاف 
العلمانية وحدها  طــريــق  عــن  الــتــنــويــري  المــشــروع 
مــن ميراثها  الطوائف والانــعــتــاق  كعلاج لاخــتــراق 
 الطريق نحو الديمقراطية يمرّ 

ّ
الثقيل، كما أن شق

بـــ »صــنــدوق الـــرأس« لا صــنــدوق الاقــتــراع. عنوان 

مثل »من النهضة إلى الردة« يختزل أحوال العقل 
ر السوري 

ّ
العربي اليوم، أو ما أطلق عليه هذا المفك

للتحديات  استجابة  المستقيل«  »العقل  مصطلح 
الــكــبــرى الــتــي يــواجــهــهــا التفكير فــي صــراعــه مع 

التكفير. 
 سنأسف كثيراً بإهمال مكتبة جــورج طرابيشي 
على  تــربــو  الــتــي  المــتــفــرّدة  بإشراقاتها  الموسوعية 
آخرها  كــان  نحو 200 كتاب، في حقولٍ مختلفة، 
»مــن إســام الــقــرآن إلــى إســام الــحــديــث«، لتتفوّق 
الفتنة،  الصفراء، وغبار دعاة  الكتب  عليها فتاوى 
تاريخهم  على  القدامى  العلمانيين  بعض  وانقلاب 
الــقــديــم، لمــصــلــحــة دفء حــضــن الــطــائــفــة، وفــوائــد 

الزبائنية السياسية في احتلال الواجهة.  
المذبحة  الأخير حزيناً، وهو يشهد  المهرطق  رحل 
منهوب، وعقل  وتاريخ  ممزّقة  لجغرافيا  العمومية 
ــن بـــأن إخــفــاق الــحــداثــة الــتــي نافح 

ّ
نــائــم، وقـــد تــيــق

 هو محصلة واقعية لغياب الفلاسفة. 
ً
عنها طويلا

أنا  الــكــتــابــة،  عــن  شللي  »إن  بقوله  حياته  فاختتم 
الذي لم أفعل شيئاً آخر في حياتي سوى أن أكتب، 
هو بمثابة مــوت، ولكنه يبقى على كل حــال موتاً 
صغيراً على هامش ما قد يكونه الموت الكبير الذي 

هو موت الوطن«.

ثقافة وناس 

فــي مــرحــلــتــن: تبنى الأيــديــولــوجــيــات 
الــغــربــيــة الــحــديــثــة مـــن مــاركــســيــة إلــى 
قــومــيــة، مـــع قــطــيــعــة تــامــة مـــع الـــتـــراث، 
ــقـــانـــي  ــاره الـــعـ ــ ــســ ــ ــه مــ ــ ــعـ ــ وبــــعــــدهــــا دفـ
بـــاتـــجـــاه اكـــتـــشـــاف الـــــتـــــراث. ســـــار فــي 
ــدءاً مـــن الفكر  اتــجــاهــات تــصــاعــديــة، بــ
الــقــومــي والــثــوري، مـــروراً بالوجودية 
ــة والـــتـــحـــلـــيـــل الـــنـــفـــســـي،  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــاركـ ــ والمـ
المطبقة  الإبستمولوجيا  إلــى  وصـــولًا 
على الــتــراث العربي الإســامــي. تشكل 
منهجاً  عنده  الجذرية  النقدية  النزعة 
المـــوقـــف  ــا  ــهــ أنــ عـــقـــانـــيـــا صــــارمــــا رأى 
الـــوحـــيـــد الـــــذي يــمــكــن أن يـــصـــدر عنه 
المفكر، ولا سيما في الوضعية العربية 
ــا قـــطـــبـــان:  ــهـ ــاذبـ ــتـــجـ الــــراهــــنــــة الــــتــــي يـ
»الــــرؤيــــة المــؤمــثــلــة لــلــمــاضــي والـــرؤيـــة 
المــؤدلــجــة لــلــحــاضــر«. وفـــي رحــلــتــه مع 
ــدأ مـــن الــفــلــســفــة إلــــى علم  الــتــرجــمــة، بــ
الــنــفــس. نــقــل إلـــى الــعــربــيــة كــتــبــا عـــدة؛ 
في  الفلسفة«  »تــاريــخ  موسوعة  منها 
سبعة أجزاء، »المدخل إلى علم الجمال: 
فــكــرة الــجــمــال« )هـــيـــغـــل(... إلـــى جانب 

تعريبه غالبية مؤلفات فرويد.
يـــنـــهـــض مــــشــــروعــــه الــــفــــكــــري الــضــخــم 
على ثلاثة أركــان رئيسية: ترجمة أهم 
الأعـــمـــال الــغــربــيــة فـــي الــفــلــســفــة وعــلــم 
النفس، ونقد الفكر العربي ــ الإسلامي 
ــة مشروع  الــحــديــث والمــعــاصــر، ودراســ
المــفــكــر المـــغـــربـــي الــــراحــــل مــحــمــد عــابــد 
الــجــابــري »نــقــد الــعــقــل الــعــربــي« حيث 
ــقـــد نــقــد  ــادة »نـ ــدر ســلــســلــتــه المــــضــ ــ أصــ

العقل العربي« في أجزائها الأربعة.
لــــم يـــقـــف طـــرابـــيـــشـــي فـــقـــط عـــنـــد كــتــب 
ــ المشروع الذي استغرق منه  الجابري 
حوالى ربع قرن ــ بل تجاوزها بالعودة 
إلـــى الــتــراث الـــواســـع، لأن الإشــكــالــيــات 
الــتــي صــاغــهــا الــجــابــري كــانــت تتعلق 
بـــمـــســـتـــويـــات ثـــاثـــة أســــاســــيــــة: الــفــكــر 
ــانـــي، الـــفـــكـــر الــعــربــي  ــيـــونـ الــفــلــســفــي الـ
الإسلامي والفكر الغربي الحديث كما 

يوضح طرابيشي.
ـــــــ كــمــا  مــنــهــجــيــا، يــعــتــمــد طـــرابـــيـــشـــي ــ
أبــو زيد  الباحث المصري سمير  يلفت 
ـــ »عــلــى نوعين  فــي مــقــالــة طــويــلــة عــنــه ـ
خاص  الأول،  للمناهج:  مستويين  أو 
لقضايا  المعاصرة  المشكلات  بمعالجة 

ريتا فرج

المبدعين  العرب  »أعــام  في موسوعته 
في القرن العشرين«، يقول خليل أحمد 
عن  تعريفية موجزة  بطاقة  في  خليل 
)مواليد حلب 1939  جــورج طرابيشي 
إرثــا نوعياً  ف وراءه 

ّ
إنــه »خل  )2016 –

كبيراً، لم يتميز به سواه من المكثرين. 
ــهـــو خـــــــزان طــــاقــــة، يـــجـــعـــل قـــلـــبـــه فــي  فـ
خدمة عقله، وهذا في خدمة حضورنا 
ــاره الـــصـــراع  ــيـ ــعـ ــمٍ مـ ــالــ ــد فــــي عــ ــديـ الـــجـ
صنفناه  إذا  نظلمه  ربــمــا  والــتــغــالــب. 
ب، نـــاقـــد أدبـــي  ــرِّ ــعــ تــصــنــيــفــا ثــاثــيــا: مُــ
ومفكر )متفلسف(. فهو هؤلاء جميعاً 

وأكثر بقليل، حيث هذا القليل ينطوي 
ــلــــى شـــخـــصـــيـــة جـــــــــورج طـــرابـــيـــشـــي  عــ
الصلبة، الصبورة صبر العقل، لا صبر 

المنهزمين«.
ابــن مدينة حلب وأحـــد أعمدة  أمــضــى 
ــعـــرب عـــمـــره بــاحــثــا في  الــعــقــانــيــن الـ
والتأليف  الترجمة  اتجاهات عدة بين 
العربية. وضع  للرواية  الأدبــي  والنقد 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن المـــؤلـــفـــات، مــنــهــا »مــن 
ــــام الــحــديــث«،  ــــام الـــقـــرآن إلــــى إسـ إسـ
فــي  الــــعــــقــــل  أو ســـــبـــــات  و»المــــــعــــــجــــــزة 
يـــه  الإســــــــــــــام«، و»هــــــرطــــــقــــــات« بـــجـــزء

الاثنين...
ــيـــشـــي مـــســـيـــرتـــه الـــفـــكـــريـــة  ــرابـ رســــــم طـ

الــنــهــضــة والـــحـــداثـــة، والـــثـــانـــي خــاص 
بــقــضــايــا الـــتـــراث ومـــشـــروع »نــقــد نقد 
العقل العربي«. بالنسبة إلى القضايا 
التحليل  المــعــاصــرة، يــســتــخــدم مــنــهــج 
الــنــفــســي مــن أجـــل نــقــد الـــواقـــع الفكري 
ذلك  إلى  )...( إضافة  العربي  والثقافي 
النصوص  تــأويــل  ــادة  إعــ عــلــى  يعتمد 
من خلال فهمها في إطارها التاريخي 
وسياقها الاجتماعي )...(. أما بالنسبة 
ــراث مــــن خـــال  ــ ــتـ ــ إلـــــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الـ
مـــشـــروع »نـــقـــد نــقــد الــعــقــل الـــعـــربـــي«، 
أجــل  مــن  التفكيكي  المــنــهــج  فيستخدم 
إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي الأســـــــس المــعــرفــيــة 
الجابري،  للنص  »الإبستيمولوجية« 
ــيــــولــــوجــــي،  ــفـــر الأركــ ثــــم مــنــهــجــي الـــحـ
والنقد التاريخي من أجل الوصول إلى 
والمقولات  للمفاهيم  التراثية  الأصــول 
ــيـــراً  ــذا الــــنــــص، ثــــم أخـ ــ الـــــــــــواردة فــــي هــ
ــادة بــنــاء  ــ مــنــهــج الــتــركــيــب مـــن أجـــل إعـ
المفاهيم والمــقــولات فــي صورتها  هــذه 

الصحيحة بناءً على نتائج النقد«.
ــــى إســــام  ــن إســــــام الــــقــــرآن إلـ ــ أثــــــار »مـ
الحديث« سجالًا في الأوساط الثقافية 
المفهوم  العربية. وقد وظف طرابيشي 
الـــخـــلـــدونـــي عــــن الـــنـــشـــأة المــســتــأنــفــة، 
القطيعة  معنى  مــن  عليه  تنطوي  بما 
ــا، مــســلــطــا  ــعـ ــتــــمــــراريــــة فــــي آن مـ والاســ
الـــضـــوء عــلــى عــمــلــيــة إعــــــادة تــأســيــس 
ــــام الــقــرآنــي فـــي إســــام حــديــثــي،  الإسـ
ــرداً مـــع الــتــحــول المــــــوازي من  ــ ــك طـ ــ وذلـ
إســــام الـــرســـالـــة إلــــى إســــام الــتــاريــخ، 
ــــى إســــام  ــــام »أم الــــقــــرى« إلـ ــــن إســ ومـ
الــفــتــوحــات. رصـــد فــي الــكــتــاب الآلــيــات 
ــــام،  ــالـــة الــعــقــل فـــي الإسـ الــداخــلــيــة لإقـ
مــخــتــتــمــا مـــشـــروعـــه »نـــقـــد نـــقـــدِ الــعــقــل 

العربي«.
دافــــع طــرابــيــشــي عــن الــعــلــمــانــيــة ورأى 
أنها القاطرة للخروج من حالة التردي 
والصراع الطائفي والمذهبي. في إحدى 
المقابلات التي أجريت معه يقول: »من 
الأســلــحــة الــفــتــاكــة الــتــي حـــوربـــت بها 
الــعَــلــمــانــيــة )بــفــتــح الـــعـــن نــســبــة إلــى 
العالم( في العالم العربي، وفي العالم 
الإســــامــــي مــعــا الـــقـــول إن الــعــلــمــانــيــة 
استقراء لأوروبــا  أو  اختراع مسيحي، 
 
ً
المسيحية التي أوجدت العلمانية حلا

للصراع الكبير الذي امتد أكثر من مئة 
عـــام بــن الــكــاثــولــيــك والــبــروتــســتــانــت، 
ــد أن  ــيـــؤكـ ــل الاســــتــــشــــراق لـ ــمـ وجـــــــاء عـ
نظر  بالفعل من وجهة  العلمانية هي 
يمكن  لا  مسيحي  ابــتــكــار  استشراقية 
أن يــطــبــق عـــلـــى الـــتـــاريـــخ الإســــامــــي؛ 
لأن الــعــلــمــانــيــة مــــوجــــودة فــــي الــنــص 
الـــتـــأســـيـــســـي لــلــمــســيــحــيــن الــــــذي هــو 
الإنــجــيــل، ولا وجـــود لــهــا فــي النصين 
ــلـــذيـــن هــمــا  الــتــأســيــســيــن لــــإســــام الـ
القرآن والسنة معاً. ولكن عَلامَ يستند 
هؤلاء المستشرقون في دعواهم؟ إنهم 
ــدة وجـــدت في  يــســتــشــهــدون بــآيــة واحــ
الإنجيل، وهي قول المسيح )...( »أعطوا 
ــا لـــقـــيـــصـــر لـــقـــيـــصـــر ومــــــا لـــلـــه لـــلـــه«،  ــ مـ
واعـــتـــبـــروا أن هــــذه الــجــمــلــة الــوحــيــدة 
فـــي الإنــجــيــل مـــيـــزت بـــن حــكــم الــدنــيــا 
وحــكــم الآخـــــرة، وبـــن الـــدولـــة والـــديـــن، 
أن  المسيحية  ــا  لأوروبـ أمكن  وبالتالي 
تنجز العلمانية. ما وجدته في تاريخ 
الإســـــام يـــعـــادل، بـــل يـــزيـــد بــكــثــيــر عن 
هــــذه الــجــمــلــة الإنــجــيــلــيــة المــمــيــزة بين 
الـــلـــه وقـــيـــصـــر، فــفــي حـــديـــث الـــرســـول؛ 
كان  النخل،  تأبير  بحديث  والمــعــروف 
الــرســول مــاراً بحي مــن أحــيــاء المدينة، 
فــســمــع أزيــــــزاً فــاســتــغــربــه، فـــقـــال: »مــا 
هــــذا؟« فــقــالــوا: »الــنــخــل يــؤبــرونــه« أي 
ــــذي لــــم تــكــن  ــــو الــ ــقـــال وهـ يــلــقــحــونــه، فـ
لــه خــبــرة فــي الـــزراعـــة: »لـــو لــم يفعلوا 
فجاء  التلقيح،  عــن  فأمسكوا  لصلح«، 
النخل شيصاً، أي لم يثمر، فلما ارتدّوا 
إلــيــه يــســألــونــه، قـــال قــولــتــه المــشــهــورة: 
»أنــتــم أعــلــم بــأمــور دنــيــاكــم )...( هناك 
ــد عـــلـــى هـــذا  ــؤكــ ــــى 15 روايـــــــــة تــ ــوالـ ــ حـ
المنحى التمييزي بين الدنيا والآخــرة، 
بين شؤون الدنيا التي يعلمها الناس، 
ــرة الــتــي هـــي عــلــم إلــهــي  ــ ــؤون الآخـ ــ وشـ
ــا أتــــى بـــه الـــرســـول فهو  ــلـــه، ومــ عــنــد الـ
تركيز على الجانب الأخروي، وهذا في 

نص الحديث«.
 إلا إذا كان نقدياً« 

ً
»العقل لا يكون عقلا

هــذا مــا أوصــانــا بــه جــورج طرابيشي. 
العربية  الثقافية  النخب  خــســرت  لقد 
بــرحــيــلــه عــلــمــا مـــن أعــامــهــا المــبــدعــن 

العقلانيين.

رحيل

ان من الطاقة... جعل قلبه في خدمة عقله
ّ
خز

جورج طرابيشي...    »هرطقات« الـعقلاني الأخير

داعية الفكر النهضوي في مواجهة »فقهاء الظلام«
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اعتبر ما يحدث في سوريا 

ة محمولة على 
ّ

حرباً أهلي

غزو »هولاكي« جديد
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ــاد مــن  ــذا المــــوقــــف الــــحــ ــ فــــي مـــقـــابـــل هـ
المــمــاثــلــة ومــمــثــلــيــهــا عــنــد الــجــابــري، 
وقـــف جــــورج طــرابــيــشــي عــلــى الــضــد 
اعتبارها  للمماثلة  وأعــــاد  ذلـــك،  مــن 
ــر مـــمـــثـــلـــيـــهـــا فــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المـــــعـــــرفـــــي، واعـ
نماذج  مــن  نموذجاً  العربية  الثقافة 
أعــطــت لحضارتنا  الــتــي  الاســتــنــارة 

خصوبتها المعرفية. 
ــرز مــمــثــلــيــهــا طــبــعــا هـــو ابــن  أحـــد أبــ
عربي من جانب ما، وإخوان الصفا، 
وهــــؤلاء أيــضــا مــا كــنــت أتــجــرأ على 
باعتبار  الفلسفي  خطابهم  دراســة 
أحد  المجاز  عبر  الفلسفي  تفكيرهم 
أشكال الإبداع والاستنارة والمعرفة 
ــــولا طـــرابـــيـــشـــي. وكـــم  الـــعـــقـــانـــيـــة، لـ
ة المحطة الخامسة  كنت فرحاً بقراء
شهادة  في  الصفا  بإخوان  المتعلقة 
طــرابــيــشــي عــلــى تــجــربــتــه. فــقــد بــدأ 
مــن هامش  للجابري  نقده  مــشــروع 
صـــغـــيـــر يـــحـــيـــل إلـــيـــهـــم، فـــأخـــذ هـــذا 
الـــهـــامـــش يــكــبــر ويــكــبــر حــتــى صــار 
ــا كـــبـــيـــراً اســـمـــه »نـــقـــد نــقــد  مـــشـــروعـ

العقل العربي«.
عبر »نقد النقد« هذا، أدركت الأبعاد 
المعرفية لمجاز إخــوان الصفا )العالم 
إنـــســـان كــبــيــر( ومـــجـــاز الــفــيــض. كــان 
ــــري يـــعـــتـــبـــر هـــــــذه المـــــجـــــازات  ــابـ ــ ــجـ ــ الـ

علي الديري *

كــنــت   ،2011 ــــر(  ــرايـ ــ ــبـ ــ )فـ ــبــــاط  شــ ــــي  فـ
رشحت كتاب »من إســام القرآن إلى 
المستأنفة«  الــنــشــأة  الــحــديــث:  إســـام 
ــاب جــلــســتــنــا الــثــقــافــيــة  ــتــ لـــيـــكـــون كــ
الــشــهــريــة فـــي مــقــهــى الــصــديــق كــريــم 
المـــدحـــوب )بــيــســتــاشــيــو( فــي المــنــامــة. 
للكتاب، وأردت  كنت متحمساً كثيراً 
ــن خــــالــــه أن أثــــيــــر جـــــــــدلًا  فــكــريــا  ــ مـ
وديــنــيــا حــــول الــتــوظــيــف الــســيــاســي 
دوراً  لعبت  وكيف  الحديث،  لمدونات 
كــبــيــراً فــي صــنــاعــة المــذاهــب الدينية، 
الكتاب  كــان  الطائفية.  والاحــتــرابــات 
ــلــــيــــج،  ــروت والــــخــ ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ مــــمــــنــــوعــــا فــ
ــه عــبــر  ــنــ ــلــــى نـــســـخـــة مــ ــلــــت عــ وحــــصــ
الـــذي تكفل  المـــبـــارك  الــصــديــق محمد 

بإحضاره لي من الخارج.
لــقــد ســبــقــنــا حــــدث »14 فـــبـــرايـــر« في 
ــلــــت قــــــوات الــجــيــش  ــبـــحـــريـــن، ودخــ الـ
السعودي في 16 آذار )مــارس( 2011 
فصرنا خارج الحلقة الثقافية. حدث 
ما يشبه الشلل الثقافي أو الموت الذي 
أوقـــف كــل شـــيء. ولــعــل جملة جــورج 
طــرابــيــشــي الــــذي خــتــم بــهــا شــهــادتــه 
معبرة  الــســت  تحوله  محطات  حــول 
أختم  أن  »يبقى  لحظتنا:  عــن  تماماً 

فأقول إن شللي عن الكتابة، أنا الذي 
لم أفعل شيئاً آخر في حياتي سوى 
أن أكـــتـــب، هـــو بــمــثــابــة مــــوت. ولــكــنــه 
يبقى على كل حال موتاً صغيراً على 
هــامــش مـــا قـــد يــكــونــه المــــوت الكبير 

الذي هو موت الوطن«.
ــيــــل  ــن رحــ ــ ــكـ ــ ــة إلـــــــــــــيّ، لـــــــم يـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
طــرابــيــشــي مــوتــا صــغــيــراً، فمساحة 
له.  الفكرية مدينة  كبيرة من حياتي 
تعلمت من كتبه ما فتح لي مغاليق 
الــتــراث وتــاريــخ  الفلسفة ونــصــوص 
المعرفة. كان مشروع »نقد نقد العقل 
الــــعــــربــــي« بـــمـــثـــابـــة الـــفـــتـــح المـــعـــرفـــي. 
فــبــقــدر مـــا كـــان خــطــاب مــحــمــد عــابــد 
فــقــد كــــاد أن يغلق  الـــجـــابـــري آســــــراً، 
تراثنا  فهم  إشــكــالات  باستنتاجاته 
وحاضرنا. وشخصياً، ما كان لي أن 
أذهـــب فــي أطــروحــتــي لــلــدكــتــوراه في 
)التفكير  والصوفي  الفلسفي  المجاز 
عبر المماثلة( عند إخوان الصفا وابن 
عربي، لولا الثقة التي اكتسبتها من 
خطاب طرابيشي في نقده للجابري 
الذي وقف موقفاً حاداً من كل معرفة 
غير مؤسسة على المنطق الأرسطي، 
تفكيراً  أو   

ً
مستقيلا  

ً
عقلا واعتبارها 

خــــــــارج الـــعـــقـــانـــيـــة، وعــــــــزو أســـبـــاب 
تخلفنا لها.

العقل  الغنوصية وغياب  على   
ً
دليلا

وضـــــيـــــاع الـــفـــلـــســـفـــة، بـــــل الــــجــــابــــري 
هـــرمـــس، كـــل مـــن اســتــخــدم المـــجـــازات 
 
ً
 واحــداً متصلا

ً
التي تمثل الكون كــا

مــتــبــادل الــتــأثــيــر، كــمــا هـــو الأمــــر مع 
ــــال: »إن في  ــــذي قـ جـــابـــر بـــن حـــيـــان الـ
الأشياء كلها وجوداً للأشياء كلها«. 
وكما فعل مع صاحب كتاب الفلاحة 
النبطية الــذي قــال: »الإنــســان شجرة 
مقلوب«،  إنــســان  والــشــجــرة  مقلوبة، 

إضافة إلى ابن سيناء.

ــــت أن مـــجـــاز  ــرفـ ــ عـ مـــــع طــــرابــــيــــشــــي، 
»الــعــالــم إنــســان كبير« كــانــت مشاعاً 
ــة  ــيــ ــانــ ــونــ ــيــ ــة الــ ــفــ ــســ ــلــ ــفــ عــــــامــــــا فـــــــي الــ
والـــثـــقـــافـــة الــهــلــنــســتــيــة. كـــذلـــك كــانــت 
ــام لــلــثــقــافــة  ــعــ مـــلـــقـــاة فــــي الـــطـــريـــق الــ
أن  دون  ــــن  مـ ــة،  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ الـــعـــربـــيـــة 
التهرمس.  على  خاصة  علامة  تكون 
الكندي، وابــن باجة،  وقــد استعملها 
تعبر  وهــي  والتوحيدي.  والجاحظ، 
الفلسفي  التفكير  آليات  من  آلية  عن 

والعقلاني. 

ربــمــا يــكــون الأهـــم مــن كــل ذلـــك، أنني 
مـــديـــن لـــطـــرابـــيـــشـــي بــفــهــم مــصــطــلــح 
فــلــســفــي صـــعـــب جـــــداً ورد فــــي نــص 
ــــوان الصفا  أرســـطـــو واســتــخــدمــه إخـ
بـــغـــزارة، كــمــا اســتــخــدم فــي نصوص 
تـــراثـــنـــا الــفــلــســفــي والـــصـــوفـــي، وهــو 
ــال«. قـــــــدّم طــرابــيــشــي  ــ ــعّـ ــ ــفـ ــ »الـــعـــقـــل الـ
مـــراجـــعـــة نـــقـــديـــة لإشــــكــــالات مــفــهــوم 
ــال فـــــي نـــــص أرســــطــــو  ــ ــعّـ ــ ــفـ ــ ــقــــل الـ الــــعــ
الشرّاح والفلاسفة  نفسه، ونصوص 
ــد أفــــدت مــن هـــذه المــراجــعــة  بــعــده. وقـ
إفــادة كبيرة في فهم مجازات إخوان 
الصفاء المتعلقة بفيض العقل الفعّال. 
ــرة، فــي  ــيـ ــبـ إن لـــهـــذا الـــفـــهـــم أهـــمـــيـــة كـ
تــقــيــيــم تــراثــنــا. فــقــد وضـــع الــجــابــري 
ــــي مــــشــــروعــــه نــــصــــوص الـــتـــصـــوف  فـ
والــفــاســفــة المــشــرقــيــن كــابــن سيناء 
في خانة اللاعقل واعتبرها مسؤولة 
العقلانية والتخلف وعدم  عن غياب 
ــــول إلـــــى عــصــر  ــــوصـ قـــدرتـــنـــا عـــلـــى الـ

النهضة.
ســــيــــظــــل طــــرابــــيــــشــــي عـــــالمـــــا كــــبــــيــــراً، 
وســـتـــضـــرب شــجــرتــه بـــجـــذورهـــا في 
ــان شــجــرة  ــ ــســ ــ ــاء ثـــقـــافـــتـــنـــا )الإنــ فــــضــ
هذا  وتحيل  يوماً  وستثمر  مقلوبة( 

الموات نشأة مستأنفة أخرى. 
* كاتب من البحرين.

لولاه، لما ذهبت إلى ابن 

عربي وإخوان الصفا

ينجز منهجيته المعارضة على 

فكرة تأصيل سمات بنيوية عقلانية 

عند فلاسفة مشرقيين 

مت منه؟
ّ
ماذا تعل

جورج طرابيشي...    »هرطقات« الـعقلاني الأخير

ور
ّ

حسن نص

ليس في مقدورنا، بطبيعة الحال، أن 
عربياً  ومترجماً  ونــاقــداً  مفكّراً  نشمل 
ــورج طـــرابـــيـــشـــي )مـــوالـــيـــد  ــ ــ بـــحـــجـــم جـ
يُلزمنا  عجالة،  في   )2016-1939 حلب 
 
ّ
 مــوتــه. مــن نافل الــقــول إن

ُ
إيــاهــا حــدث

هذا المفكّر هو، بوجه من الوجوه، من 
المـــؤسّـــســـن فـــي تــكــريــس وعــــيّ نــقــديّ، 
فــــارق عــلــى الــصــعــيــد المــنــهــجــيّ، فيما 
الــتــراث أو البنى  يتصل بــالــرؤيــة إلــى 

التفكيرية العربية. 
الــتــي تــشــعــبــت مسالكها  ــة  الـــرؤيـ تــلــك 
فـــي عـــقـــود مـــا بــعــد حــقــبــة »الــنــهــضــة« 
ــ بإشكالية الحاجة  الغالب  ــ في  ربطاً 
العربية  الهوية  الحفر في مسألة  إلــى 
الاســامــيــة، واتـــصـــالًا بــتــيــارات فكريّة 
ــة داهـــــمـــــة لـــــم يــعــد  ــيــ ــربــ أكــــاديــــمــــيــــة غــ
وتصوراتها  أدواتــهــا  إغفال  بالامكان 
ــع مـــدونـــات  المــنــهــجــيــة فـــي الــتــعــامــل مـ
حــضــاريــة مــؤسّــســة، فــكــيــف بــحــضــارة 
نعني »حضارة  النصّ،  على  تأسست 

النصّ«.
ــه  ــ ــعــ ــ ــــي فـــــــي دوافــ ــــشـ ــيـ ــ ــرابـ ــ ــــدث طـ ــــحـ ــتـ ــ يـ
ــتــــداءً مـــن محمد  الأســـاســـيـــة لــلــنــقــد، ابــ
فــي   )2010-1936( ــابــــري  ــجــ الــ ــابــــد  عــ
ــه نـــقـــد الـــعـــقـــل الـــعـــربـــي، عــمــا  مـــشـــروعـ
أساليب  على  أولــيــة  مــاحــظــات  يشبه 
التراثية،  المتون  ليّ عنق  الجابري في 
ــــي ســـبـــيـــل تــقــريــر  ــراً أو إغــــــفــــــالًا، فـ ــتــ بــ
يشكل،  فيما  ذهــنــيّ مسبق  اســتــنــتــاج 
في العمق، ومن وجهة نظر منهجية، 
افتئاتاً على المتن. هذا الدافع صار في 
المــقــبــل مـــن الــســنــن مــعــارضــة بحثية 
عليها  تأسست  التي  للمباني  عميقة 
ــابــــري فــــي مــــشــــروع »نــقــد  أفــــكــــار الــــجــ
الــعــربــي« )صـــدر فــي أربعة  نقد العقل 

مجلدات منذ 1980(.
في  للجابري  طربيشي  نقد  يتمحور 
الــنــقــد على  نـــقـــول  أو  مــنــه  قــســم وازن 
الثيمة الجوهرية في تصوّر الجابريّ، 
عـــلـــى تـــلـــك الاســــتــــخــــدامــــات الـــنـــصـــيّـــة 
الــــتــــي تـــســـمـــح لــــلــــجــــابــــري فـــــي إقــــامــــة 
التفكيريّ  الــفــلــســفــيّ/  التمفصل  ذلـــك 
بين  العربي  العقل  ببنية  ربطاً  الــحــاد 
مشرق ومغرب أو لاعقلانية مشرقية/ 

هو،  التمفصل  هــذا  مغربية.  عقلانية 
في الجوهر، نقد اللاعقلانية المشرقية 
ـــ لــيــســت من  ـــ بــحــســب الــجــابــري ـ الــتــي ـ
التكوينات البنيوية في العقل العربي 
بــل هـــي، بــوجــه مــن الـــوجـــوه، عمليات 
دخــيــلــة بـــتـــأثـــيـــرات مـــن دوائــــــر فــكــريــة 
تبلورت  دوائــر  إشراقية(.  )غنوصية/ 
العقل  وشكلت تماسات مع بنية هــذا 
ــة وتــــحــــديــــداً فــي  ــروفـ ــعـ فــــي حـــقـــبـــات مـ
الهجريين.  والــخــامــس  الــرابــع  القرنين 
نــــزع الــعــقــانــيــة عـــن المـــشـــرق لــصــالــح 
المـــــغـــــرب الــــعــــربــــي )ابــــــــن بـــــاجـــــة/ ابــــن 
الطفيل/ ابن رشد( سوف يكون متكئاً، 
بــحــســب طــرابــيــشــي، عــلــى ابـــتـــســـارات 
تراثية،  نصيّة  متوناً  تصيب  جابرية 
لا حصر لها، في سبيل القيام بانتزاع 
فــاســفــة الــعــقــل الــتــراثــيــن المــشــرقــيــن 
مـــن تــأســيــســاتــهــم الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة 
المشرقية لصالح دمجهم في ما يلائم 

تصوراته للبنية العقلية العربية.
ينجز صاحب »مــن إســام الــقــرآن إلى 
منهجيته   ،)2010( الــحــديــث«  إســــام 
تأصيل  فكرة  على  المــعــارضــة  النقدية 
فلاسفة  عند  عقلانية  بنيوية  سمات 
مــشــرقــيــن مـــركـــزيـــن )ابــــــن ســـيـــنـــا( لا 
تهافت  تظهير  وعــلــى  حجبها،  يمكن 
اســتــخــدام الــجــابــري لمــســانــيــدَ وحجج 
بــراعــة  عــن  نتكلم  منطقية.  أو  نــصــيّــة 
نــــــادرة فـــي اســتــحــضــار كـــم هـــائـــل من 
الــــنــــصــــوص وفـــــــي مـــقـــابـــلـــتـــهـــا، ومــــن 
ثـــم إنـــجـــاز عــمــلــيــات تــدقــيــقــيــة تسلط 
ــوء عــلــى مــفــاصــلــهــا فــيــمــا يشبه  الـــضـ
ونــقــداً  الــجــابــريــة  للتأصيلات  تفكيكاً 
ــة. تــقــســيــمــات،  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ لــتــقــســيــمــاتــه المـ
تــصــيــر فـــي الــغــالــب مــكــشــوفــة لناحية 
التي يجيّر بها  المتهافتة  الآليات  تلك 
ــراث مـــن دون الانــتــبــاه  ــتــ ــابـــري الــ الـــجـ
النصيّ نفسه بطبقاته  التراث  أن  إلى 
المتعددة ومساحاته المتداخلة، زمانياً 
على  وشروحاته  وتماساته  ومكانياً، 
الــنــص الاصــلــيّ المــؤســس، لا يمكن أن 
بنيوية  يكون محصوراً في تكويناتٍ 
تــغــفــل تــلــك الــتــاقــحــات والــتــمــازجــات 
ــة الــــحــــديــــثــــة بــــــن مــــــا هــو  ــيــ ــهــــومــ ــفــ المــ
»عــقــانــي« ومـــا هـــو »لاعـــقـــانـــيّ«  في 
تحيل،  حضارة  ضمن  والمكان  الزمان 

مراراً وتكراراً، الى حقيقة نصّية سوف 
تظل قابلة للتجلي في التاريخ بوجوه 
مــتــعــدّدة. )نــشــيــر مــثــالًا لا حــصــراً إلــى 
اللقاء الشهير بين ابن رشد وابن عربي 

والسؤال الوصول إلى الحقيقة(.
يقترف الجابري، كما يفند طرابيشي 

التاريخ خدمة  إزاحـــات ساطعة بحق 
للقسمة المركزية، إذ يسعى إلى إقامتها 
الاسلامي.  العربي  العقل  لوحدة  نفياً 
ــفــــارق فـــي هــــذا الــحــيــز  ــال الــ ــثـ ولـــعـــل المـ

وربطاً بتظهير بنية الادلجة المذهبيّة 
في المشروع هو الشق المتعلق بدلالة 
العلمية  المــنــافــســة  »تــعــبــيــريــة«  بــــ  أو 
المــغــربــيــة – المــشــرقــيــة. تــعــبــيــريــة عن 
العباسية  للدولة  التاريخي  الــصــراع 
الــســنــيــة مــــع خــصــومــهــا الــبــاطــنــيــن 
الـــاعـــقـــانـــيـــن تـــحـــديـــداً فــــي الــحــقــبــة 
أخطاء منهجية  نتكلم عن  البويهية. 
يــخــيــل أنـــهـــا مـــقـــصـــودة، فـــي الــغــالــب، 
للعصر  الــتــاريــخــيــة  بـــالازاحـــة  تتصل 
البويهيّ في النصف الثاني من القرن 
الـــرابـــع إلــــى الــعــصــر الــســلــجــوقــي في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــخــامــس 
 
ً
ــــرن، فــضــا أي بــمــســافــة لا تــقــل عـــن قـ

ى 
ّ
المتوف الرئيس«  »الشيخ  إزاحــة  عن 

الفعلي  سنة 428 للهجرة من موقعه 

فــي الــثــلــث الاول مــن الــقــرن الــخــامــس 
إلــى مــوقــع مــتــوهّــم هــو الثلث الثالث 
مــــن الــــقــــرن نـــفـــســـه. كــــل ذلـــــك بــحــســب 
ناطقاً  سينا  ابــن  ليصير  طرابيشي، 
الذين  الباطنية  بلسان  ايديولوجياً 
انتقالها  بعد  العباسية  الدولة  كانت 
إلى  الشيعية  البويهية  الهيمنة  مــن 
الـــهـــيـــمـــنـــة الـــســـلـــجـــوقـــيـــة الـــســـنـــيـــة قــد 
 في صــراع حياة أو موت 

ً
دخلت فعلا

معهم.
بطبيعة الحال، تقف مجمل النتاجات، 
ومنابتها  المنهجية  تفاوتاتها  على 
المــصــدريــة المــتــنــوعــة، فــي الــنــقــد ونقد 
الـــنـــقـــد عـــلـــى أرضــــيــــة كـــونـــهـــا تــجــابــه 
تــــيــــارات الـــــقـــــراءات الــســلــفــيــة لــلــتــراث 
لــصــالــح قــــــراءت تــاريــخــانــيــة/عــلــمــيّــة 
ــقــــدرة على  ــراهــــن إلــــى الــ تــحــيــل فـــي الــ
الانخراط والاجابة عن أسئلة الهوية 
)أركـــون،  العلمانية والمــدنــيــة  والــدولــة 
نــصــر ابــــو زيـــــد، عــلــي حــــــــرب...( بــهــذا 
المــعــنــى، لا يــمــكــن، بــحــال مــن الأحــــوال، 
الــعــامــة،  طــرابــيــشــيّ  تـــجـــاوز منهجية 
لناحية قدرته، خلال الحفر التقادمي 
ــتـــون، عــلــى تــظــهــيــر المــمــارســات  فـــي المـ
السياسية  الــتــاريــخــيــة/  والاكــــراهــــات 
)وتأثيراتها الثقافية(، بشكل مفصل، 
ــ إذ  على هذه المتون. إكراهات تسمح 
تــكــون مــظــهّــرة عــلــى هـــذا الــنــحــو ــــ في 
إنتاج  في  الطرائق  راهنية  استيعاب 
فــي  ــنـــصـــوص  ــلـ لـ ــة  ــيـ ــاطـ ــبـ ــتـ اعـ دلالات 
سبيل إحالتها على مجمل الصراعات 
الـــراهـــنـــة وتـــحـــديـــداً الـــصـــراعـــات الــتــي 
يدفع  طــرائــق  الهوية.  بمسألة  تتصل 
ــــذي  ــــن الـ ــــرصـ ــــي الـ ــمـ ــ ــاديـ ــ الـــبـــحـــث الاكـ
ــلـــشـــرائـــط  لـ يـــســـتـــجـــيـــب  أن  ــتــــرض  ــفــ يــ
والمــنــاهــج والمــوضــوعــيــة ثمنها الاول. 
ــيـــز، نـــفـــهـــم، فــــي الــعــمــق،  ــذا الـــحـ ــ فــــي هـ
لطربيشي،  النقد  نقد  استيعاب  بعد 
المذهبية  السياسية  الادلجة  سياقات 
والثقافية الصراعية قديماً في الحقبة 
ــة الــعــبــاســيــة،  الـــبـــويـــهـــيـــة فــــي الـــخـــافـ
لكون  الثمانينيات  فــي حقبة  وراهــنــا 
بنية العقل العربيّ الجابرية كمشروع 
ــيّ ســــــوف يــحــيــل  ــلـ ــيـ ــيّ تـــأصـ ــيـــسـ ــأسـ تـ
والــتــواءات  تفريعات  على  بالضرورة 

عملية الادلجة.

طرابيشي/ الجابري: نقد القسمة لصالح الوحدة
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إضاءات هالة نهرا

ى في أنطلياس
ّ
تتجل

ضمن »المهرجان اللبناني 
للكتاب« )تنظيم »الحركة 

ع 
ّ
الثقافية أنطلياس«(، توق

الباحثة والناقدة اللبنانية هالة 
نهرا )الصورة( اليوم كتاب 

»إضاءات موسيقية وفنية« 
الصادر عن »دار الفارابي«، 

ويقع في 216 صفحة. في 
تعريف الكتاب، تقول نهرا 
 »النقد شغف قديم لدي، 

ّ
إن

شغف معرفي بالموسيقى 
ثم بالمسرح، بالثقافة؛ ثقافة 

السؤال، بالإنسان، بالبحث غير 
التقليدي ولا الأكاديمي الجامد، 

لذلك كان هذا الكتاب كمدخل 
وكسؤال«. 

توقيع كتاب »إضاءات موسيقية 
وفنية«: اليوم ــ من الخامسة بعد 

الظهر حتى السابعة مساءً ــ قاعة 
التوقيعات في »دير مار إلياس« 

)أنطلياس ــ قضاء المتن(. للاستعلام: 
04/405510

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الموت
ُ

مِهنة

ثةِ محاكم التفتيش المقبِلين«
َ

ر
َ

»إلى أصحابي.. و

 بأصحابي؟ 
ُ

 بنفسي؟ وماذا أفعل
ُ

ماذا أفعل
ون هلاكي 

ّ
من

َ
يبغضونني ويَت

ةِ »الأخرى« للنهر،
ّ
لأنني, مِن الضف

 الأخرى« للنهر؛ 
َ
ة
ّ
 »الضف

ّ
بصرُ إل

ُ
لا أ

ومن النافذةِ التي أنا أمامها 
بصرَ ما وراءَ البابِ الذي هم أمامه. 

ُ
لا أستطيعُ أن أ

ون ليَ الموت 
ّ
يبغضونني ويتمن

لأنني لا أملكُ سوى عينين، وأذنين، وعشرين مخلباً. 
يبغضونني لأنني أملكُ قلبي 

كاً به، ومزهوّاً بعِنادِهِ وبَسالتِه.  مسِّ
َ
 حريصاً عليه, ومُت

ُ
ولا أزال

يبغضونني لأنني... لستُ ميْتاً.
يبغضونني لأنهم يحبّون أنفسَهم وأبناءَهم, 

ون أنني، أنا الآخر،
ّ
ولأنهم يظن

 والسلامَ لأبنائي، 
َ
يتُ السلامة

ّ
إنْ أحببتُ نفسي, وتمن

.
ْ
 الحياة

َّ
 الربّ، وأحتكرُ حق

َ
 نِعمة

ُ
فهذا يعني أنني أسرق

يبغضونني لأنهم يحسبونني شجاعاً وقويّاً. 
والهلعِ، وســوءِ  الهشاشةِ،  مِــن  عليه  أنــا  بما  باهى 

َ
أت لأنني  يبغضونني 

التدبير. 
يبغضونني... لأنهم عاجزون عن محبّتي. 

 .
ً
يبغضونني... لأنني غيرُ جديرٍ بالمحبّةِ أصلا

يبغضونني لأنني لستُ سوى »الآخر« 
الذي لا يستطيعُ، ولا هم يرغبون، أنْ يكونَ واحداً منهم.

لاتي على  وَسُّ
َ
 دموعي وت

ُ
ضرّعُ لآلهةٍ أخرى، وأذرف

َ
يبغضونني لأنني أت
عتباتِ معبدٍ آخر. 

يبغضون »أنا« الذي يسمّونه »الآخر«. 
 أتناوله... لأنهُ عاجزٌ عن إماتتي،

ُ
يبغضون السمَّ الذي لا أزال

قبلني ضيفاً،
َ
 ت

ُ
 التي أنا على قيدِها... لأنها لا تزال

َ
والحياة

س.
ّ
 صالحاً للتنف

ُ
سُه... لأنه لا يزال

ّ
نف

َ
والهواءَ الذي أت

 لحظة، 
ّ

 لأنهم قادرون, في كل
ّ
هم إلا

ُ
أمّا أنا فلا أبغِض

باهوا بالموتِ الذي هم فيه. 
َ
وا أمواتاً، ويَت

ّ
على أنْ يظل

 الموت. 
َ
بغِضُ مهنة

ُ
أ

2016/1/24                              

خبر
صورة
و

حطت 1600 باندا 

مصنوعة من الورق 

 Papier( المعجون

ــ mâché( أخيراً 

في منطقة »الجبل 

الذهبي« في أيوثايا 

في تايلاند. الفكرة 

 الفنان 
ً
لا

ّ
أطلقها أو

الفرنسي باولو 

غارنغون بالتعاون مع 

»الصندوق العالمي 

لحماية الحياة البرية« 

)WWF(، للتوعية إزاء 

خطر الانقراض الذي 

د هذا النوع من 
ّ

يهد

مات 
ّ

الدببة. هذه المجس

الصغيرة زارت مدناً 

ة حول العالم، 
ّ

عد

بينها باريس وروما 

وكوالا لامبور. )ليليان 

سوانرومفا ــ أ ف ب(
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